بنة التربزے بارسام 


بصدرها 


لولس الرعاى الشئرن ارم اة 


عليه السلام 


ا لجال 


یتر على إصدارها الكتاب السادس والخمسون 
محمدتوقيق عودصة ۹ ھ ‏ ۱۹۹۹ م 


ha. 


سم انم 


اهداء 


الى الذين يقولون الحق ولا يخشون فى الله لومة لام ` 
والى المصلحين حملة المشاعل لينيرو! الطريق "مام الناس ٠‏ 
وليبينوا لهم أن الدين يتسع لمواكب الاصلاح والسياسة ٠‏ 
وكذلك العدالة الاجتماعية المنبثقة من العدل الالهى ٠‏ 
فلا يضيق هذا الدين بكل عابر ولو من الضالين ليهتدوا ٠‏ 

ان قص ةسيدنا موسى عليه السلام تمثل الجهاد فى أعلى مثله : 
والتضحية فى شامخ مجدها ٠‏ والصمود آمام الطغيان فى آتسى صورة ` 
فأنى لشخص واحد أعزل ومن ورائه قوم عبید آذلاء ` 
وفئة قليلة أرقاء ٠‏ طحن الاستعباد منهم كل فضيلة ` 

الا بقية من دين هى ظل لمقيدة بالله الواحد الخالق . 

لا يقوى على الجهر بها أحد ولا تمارس ألا خفية ٠‏ 

وفى أعماق قلوبهم وخاصة عند شيوخهم امسنين . 
بهذه الحالة الواهيه شكلا وموضوعا والتى لا يآبه لها أحد ٠‏ 

وقف موسی آمام فرعون ید عوه للایمان ولیطلق بنی اسرائیل من مصر ` 
فقال له فرعون انى لاظنك ياموسی مسحورا ` 

فقال له موسى وانى لاظنك يافرعون مثبورا ۰ 


E EE 


فانظر كيف يتجراً رجل من رعية فرعون وربيب بيته . 
ان یواجهه بهذ! الکلام القاسی دون خوف من بطشه ۰ 
ولكنه الايمان العميق يملا قلبه بأن الله ناصره ٠‏ 
تم يحق الله الحق فى آخر الامر ٠‏ ويخرج بنو اسرأئيل من مصر ٠‏ 
ویژمن فرعون برب موسی قبیل غرقه فلا یقبل منه . 
وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى اسرائيل بما صبروا بالخروج ٠‏ 
ولكنهم ضلوا بعد ذلك وافسدوا وآذوا موسی نبیهم . 
ثم عصو| فعاقبهم الله بحرمانهم من الارض المقدسة ٠‏ 
و ال ار م ف ير ااب 
وكذلك أخذ ربك فی بنی اسرائیل ان آخذه اليم شديد ٠‏ 
وسلام على موسى والمرسلين أولى العزم منهم والصابرين ٠‏ 


المهندس أحمد الجبالى 


: هھ ` e‏ 
اک رہ 
» ڭول ن آاسرائیل مصر ) 


(« اذھبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه آبی یات بصبړا وآتونی باهلکم 
آحمعىن °« !1 (( فلما آن اء النشضر ألقاه على وجهه فارند 
بصرا is‏ (( ۰ 


(( فلما دخلوا علی یوسف آوی اليه آبویه وقال أدخلوا مصر ان شاء الله 
ت | 


۰٠ ( ٤ ۰ امسن ٭‎ 


ale E a aA EA E 

وکان یدعی اسرائیل ولذلك سمی بنوه الاثنا عشر سبطا « بنی اسرائیل » وسموا 
N ENED SSE REO ESA‏ 
فی ا ان عور و ۶ ج لراک ےک عر د وات کی 
اسرائيل « باليهود » نسبة الى أحد أسباط يعقوب المسمى «يهوذا » فتحرفت 


بمضى الزمن الى « يهود » ٠‏ 


ولقد کان دخول بنی اسرائيل مع آبيهم يعقوب الى مصر فى عهد 
أخيهم « يوسف الصديق » الذى كان وزيرا لفرعون مصر « آبابى الاول » من 
ا ی کی کا عر ر کیت 
اقترا هن أا الان الذي الهم ك فة ن العا كه فا ةا 
مه لار بض ايهم قولخمل وف هذه اة و تخل بلاغ 
آخر فى مصر من‌الفتنة مع زوجة عزيز مصر الذىرباه فى بيته وطلب‌السجن 


سے 0 س 


فرارا بشرفه ودینه وامانته وبقی فى السجن بضع سنين وخرج منه ليعبر 
لفرعون رؤيا أزعجته بأن رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وقد 
اقتنع املك وسر منه وجمله وزيرا له على مصر كلها يرعى أمورها ومواردها 
ومهيمنا على خزائن الال ومخازن الغلال . وقد تبوا هذا المركز الكبير لأمانته 
واخلاصه وقدرته على تحمل أعباء وظيفته عن ثقة مطلقة وبعد أن اجتاز تلك 
البلايا والامتحانات بقلب سليم ونفس مطمئنة وجوارح معصومة من للزلل 
A E‏ ۰ 


ؤْلقد تروج « بوسف الصديق › مسن مصرية تسدعی « اسنات » 
بنت « قوطيفارع » رئيس الكهنة فى معبد فرعون ٠‏ وقد أنجب يوسف من زوجته 


ودين هما « منسى وآفرايم » ؟ 


ولا حضر اخوة يوسف وأبوهم يعقوب الى مصر رفع آبويه على العرش 
وخروا له سجدا وقال یا آبت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا 
وقال يعقوب نعم يا يوسف آنى اذكر رؤياك ولا آنساها وانت صبى صغير 
اذ قلت لی آنی ریت آحد عشر کوکبا والشمس والقمر رایتھم لی ساجدین 
وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده لانه من يتق ويصبر فان الله 
إ اتقيع جر لن لفان ى امرف الو حون 6 ها 
وأقاموا فى مصر فى اقليم الشرقية فى النطقة « جاشان » التى تقع بين 
الزقازيق وأبو حماد وبلبيس » وكان عددهم .۷ نسمة من صلب يعقوب 
بخلاف أولاد العمومة والمؤمنين من نسل اسحق ولوط . 


ولقد أوصى يعقوب آن يدفن بالشام بمدينة الخليل بجوار أبيه اسحق وجده 
الخليل ابراهيم وبعد أن مكث بمصر ٠۷‏ سنة توفى يعقوب عن ۱)۷ سنة 
فحنطوه وحملوه ليدفن فى مديئة الخليل حسب وصيته لبنيه . 


حيث استأذن فرعون فى ذلك لانهم قوم رعاة اغنام فوافق اللك على ذلك وقال 


E 


ليوسف اجعل لى واحدا منهم مديرا أو مشرفا على الاغنام والمواشى الخاصة 
بالقصر فعین یوسف له أخاه « لاوی » لیختص بالاشراف على مواشی فرعون 
وبقيت هذه الوظيفة مقصورة على نسل « لاوی » من بعدہ - حتى عهد عوسی 
فی سنة ۱۲٣۰‏ قم . 

ولقد عاش « يوسف الصديق » ٠١٠.‏ سنة توف بعدها وأوصى أخوته 
وأبناءه أن يحفظ جثمانه حتی اذا خرجوا من مصر يأخذونه معهم ليدفن فى 
الارض القدسة « فلسطين » . 


لقصل الأول 
ولادة موسى 

فرعون مصر : 

كان يحكم مصر فى ذلك العهد الملك « رمسيس الثانى » اعظم الفراعنة الذين 
حكموا مصر فى العصور القديمة وقد تولى الحكم فى سنة ١٠اق ٠‏ م ٠‏ 
تقريبا وكان وقتئذ شابا لا يتجاوز العشرين من عمره وظل يحكم الامبراطورية 
الصرية زهاء ثلاثة رباع قرن من الزمان كما آنه قد عمر طويلا حتى ناهز المائة 
عام . ولقد كانت الامبراطورية المصرية فى حكمه تتكون من مصر وفلسشطين 
ولبنان والجزء الجنوبى منسوريا ٠‏ ولقدكان فرعون مصر « رمسيس الثانى » 
رجلا مزواجا فقد تزوج عدة نساء احداهن اخته وثلاثة من بناته ايضا حيث 
کان ذلك مباحا وقتئذ ان يتزوح املك اخته أو ابنته ومن اشهر زوجاته ثلاث 
ملکات هن « است نفرت » وهی‌أخته «ونفرتاری» و « مات نعرورع » وأنجب 
من الابناء الذكور أكثر من مائة وعشرين ومن الاناث ما يربو على الستين 
بنتا ٠‏ ولكن الذين كان لهم الحق فى ولاية العهد من الذكور هم ثلاثة عشر ولدا 
ا کات اا م ارات و ری فی عرو کی اله الک٠‏ 

ويهمنا من زوجات فرعون - الملكة « است نفرت » وهى اخته ووالدة كبرى 
بناته « بنت عنتا » التى تزوجها آبوها أيضا وكذلك كانت « است نفرت » والدة 
الامير « مرنبتاح » أصغر ابنائها والذى كان ترتيبه الثالث عشر من الاولاد 
الذكور فى ولاية العرش وقد أصبح بعد ذلك ولى العرش الوحيد فى أواخر آيام 
زمسس الثاني فن السنة الخامسشة والخمسين من حك والده وخلف والده 
رمسيس الثانى وأصبح الملك « مرنبتاح » بعد وفاته ولذلك كان لهذه الزوجة 
« است نفرت » مقاما عزیزا عند فرعون وحظوة کبری لدیه لا یرد لها طلبا ولا 


کت ہے 


يخيب لها رجاء ٠‏ ويطلق بعض الكتاب العرب على هذه الملكة « است نفرت» 
اسم « آسیا » 


لقد كان «رمسيس الثانى » مغرما بالبناء والعمارة فأقام المعسايد 
الضخمة - الباقية على الزمن - فى طول البلاد وعرضها ولا زالت تشهد بعظمة 
هذا الفرعون الجبار الذى لم ينزل مدينة أو قرية الا وله اثر فيها صغيرا أو 
كبيرا وعلى سبيل المثال لاالحصر فقدآنشاً معبد الاقصر ومعبد الكاب وقسم فى 
معبد الكرنك ومقبرة رمسيس الثانى ومعبد الرمسيوم ومعبد العرابة ومعبد 
منف ثم أنشاً مدينة بر رعمسيس » وموقعها الان بقرب أبو حماد باقليم 
الشرقية حيث كانت العاصمة الثانية للامبراطورية المصرية ٠‏ 


وكذلك انشا المعايد الضخمة ھی بلاد النوبة وآشهرها معيد «أیوسمنل» 
ومعبد الدر ومعبد السبوعة ومعبد حتحور ومعبد فرس ومعبد بيت الوالى 


ومعبد سرة : 


هذا بخلاف التماثيل الكبيرة والمسلات العظيمة المنتشرة فى المعابد والمان 
وقد سجل عليها حروبه وانتصاراته على الاعداء فى حدود مصر الغربية وهم 
اللوبيون وفىآسيا أيضا من‌جهة الشرق - هذا قليل من كثير ما خلفه مص هذا 
الفرعون العظيم « رمسيس الثانى » وهذه الاثار الكثيرة الضخمة تعطينا 
صورة حقيقية عن قوة هذا الفرعون وعظمة مصر فى عهده وشخصية هذا الماك 
الجبار الذى لم يهزم قط وقد تأله فعبده المصريون وكان يطلق عليه ابن الشمس 
وان الارن خت متا > 


ولقدکان من عادة « رمسێیس التانى » أن يحتفل کل عام بعيد توليه الملك 
ويفتقح فيه أثرا من آثاره الخالدة على مر الدهور التى تكون تم انشائها فى 

وقی السنة الخامسة والثلاثين من حكمه أى فى سنة ٥ق‏ م 8 تقردد 
احتفل بافتتاح معبد « أبو سميل » 


وقد بدا الاحتفال من معبد الكرنك بالاقصر يتقدمهم الفرعون « رمسيس 
الثانى » فى سفينته المقدسة يتبعه سفن الامراء والكهنة والوزراء وحكام 
القاطعات وقواد الجيش وكبار المصريين والموظفين والجنود - ولا وصل 
الموكب الفرعونى الى« أبو سمبل »افتتح رمسيس الثانى المعبد ويعتبر بحق آية 
ومعجزة فى فن البناء اذ كان منحوتا فى الصخر وعلى واجهة المعبد قد قد 
أربعة تماثيل ضخمة جدا لرمسيس الثانى ارتفاع كل منها عشرين مترا بين 
أعمدة مرتفعة عالية ضخة ثم بوابة فرعونية كبيرة وباقى المعبد كله منحوت فى 
جوف الجبل الصخر حيث يوجد دهليز المعبد وحجرات الكهنة وتماثيل الاله 
رع ٠‏ وهذا المعبد العظيم الذى يوحى بالرهبة والاكبار يدل على مهارة النحت 
ودقة الفن والنقوش وجبروت فرعون فى انشائه ` 

وبقی مهرجان افتتاح معبد « أبو سمبل » اسبوعين كاملين تقام فيه الصلاة 
کل یو موفیها يعبد المصريون فرعون الاله رمسيس الثانى ابن‌الاله رع ثم يقوم 
فرعون مع الكهنة بالتعبد للاله رع رب الارباب ومانح الحياة والقوة لابنه 
فرعون» ` 

وقام كبير الكهنة بكتابة وثيقة افتتاح المعبد لتنقش على جدران المعبد كما هو 
منقوش على جدرانه انتصارات وحروب رمسیس الثانی على أعدائه وأعماله 
الجيدة فى اقامة المعابد والحصون والقصور والمدن والقرى والتماثيل 
والقبور ` 

وعندما قام كبير الكهنة بحساب الطالع لساعة الافتتاح التى تمت هاله ما 
كشفت عنه الارقام الحسابية وطالعه النجمى فى علم الفلك ٠‏ 

وهرول الى الفرعون ١‏ رمسيس الثانى » ليقابله على انفراد دون الحاشية 
لأہر جلل خطر فدهش فرعون لما قد يكون حدث ولبیى طلبه وقال ٠:‏ 
رمسيس الثانى : ما تبغى وما وراءك من خبر يا كبير الكهنة ؟ 


كبير الكهنة : بينما أرصد النجىم واحسب الطالع لافتتاح معبدأبوسمبل 


کک 


لنقيم الحرسس والخدام من ابناء الجان لتضع الطلاسم . 

على الابواب لتحفظ هذا المعبد على الدوام ٠‏ 

ظهر فى الافق نجمان لم يكونا على البال ٠‏ 

وبمتابعة العمل فكان لاحدهما عمل عاجل والاخر لم يكن فى 
الحال . 


كدر الكهنلة : اری حدثا خطرا على حياة فرعون ذی الاحلال . 
على يد طفل ذكر يولد من العبرانيين الانذال ٠‏ 


رمسيس الثشانى : فليقتل كل طفل ذكر يولد للعبرانيين فى الحال . 
وليرجع ذلك النجم الشؤم الى مكانه المتعال ٠‏ 
وماذا تقول عن النجم الثانى ذى الاجال ٠‏ 


كبير الكهنة : يقول هذا النجم قطع فى رقبة التمثال ٠‏ 


رمسيس الثاني : وفى أى جيل يكون هذا القطع والطغيان ؛ 
وأى قوة ترفع المعبد من هذا المكان ؟ 


كبير الكهنة : بعد ثلاثة آلاف عام وريع الالف من الزمان ٠‏ 
فی عهد رئيس ليس بملك ولکن صاحب سلطان ۰ 


رمسيس النانى : ليس يهمنا ما يحدث للمعبد فى آخر الزمان ٠‏ 
ولکن قتل أطفال بنى اسرائيل ينفذ من الان ٠‏ 
وكذلك استحياء النساء وذلتهم بلا استئذان ٠‏ 
بأمرنا نحن الاه ينشر هذا فى سائر البلدان ٠‏ 


EE 


موسى عليه السلام 


و لادنه و نشاته 


رجع فرعون مصر « رمسيس الثانى » بعد الانتهاء من احتفالات بلاد النوبه 
بافتتاح معبد « آبو سمبل » سنة ٠٠٠١‏ ق ٠م ٠‏ تقريبا الى قصره الصيفى فى 
عاصمة ملكه الثانية بمدينة «بر رعمسيس » باقليم الشرقية بعد أن استراح 
بعض الايام فى عاصمة ملكة الاولى بالوجه القبلى / بمدينة « طيبة» 
رھ وای عا 


نبع الاطفال : 

ولقد قام جند فرعون ورجال الحكومة المسئولين بتنفيذ ما أمر به قرعون من 
قتل الاطفال الذكور من العبرانيين الذين يولدون منذلك الوقت - ولقد كان بنو 
اسرائيل يسكنون فى اقليم الشرقية فى قرى وكفور متجاورة فى المنطقة التى هى 
الآن مكان بلبيس والزقازيق وما جاورهما ولهذا كان من السهل تنفيذ أوامر 
فرعون بمراقبة الحوامل من النساء واستحيائهن والتفتيش المفاجىء بمنازل 
العبرانيين عن الاطفال الذكور الذين يولدون حديثا وينتزعونهم قسرا من بين 
احضان أمهاتهم ثم يذبحونهم آمام عيونهم وليس هذا بالموقف الهين على قلب 
الات فة انهه و افا و اى ا ا تل مرها و تفقو كبو انا ول نر 
عقلها ولا تنهار أعصابها وهى ترى ابنها المولود حبيبها وامل حياتها وبضعة 
من جسمها يذبح أمامها بلا شفقة وبلا رحمة . فمتى يكون الصراخ والعويل 
والهلع والجنون والحزن والدموع اذا لم يكن فى هذا المشهد الاليم ؟! ٠‏ 

فى هذا الجو الحزين كانت تعيش النساء من بنى اسرائيل منذ الحمل حتى 
الوضع يتراءى لهن هذا المنظطر المنتظر ويشاركهم فی هذه الالام آزواجهم 


وآباؤهم وأخواتهم فلقد كانت بحق مجازر بشرية من نوع خاص فى فلذات 
اكاد سن طقال ترش ا يمل اين اكير طلا وأشة ابلانا يان ترق 


E 


روح الطفل البرىء ويوم الحساب يسال فغرعون عن تلك النفس بأى ذنب قتلت 
فما يدری لذلك چوابا فيلقى جزاء عملة هذا من المدل الالهى أن أدخلىا آل 
فرغو ن اها اة اب راء ع ا و ج واا 


آیواموسی : 

فیا الوت کان رفت علي دار موان غین تة رر هین ۲ 
أحد العبرانيين واسمه « عمران » من سبط « لاوى » بالارث عن أجداده منذ 
خصص يوسف الصديق آخاه « لاوى » لرعاية شئون ماشية فرعون منذأربعة 
قرون سابقة ٠‏ ولقد كانت زوجة عمران « يوكابد » من سبط « لاوى» ايضا 
وكانت كلمة يوكابد معناها الكرامة والاحترام - وقد أنجب «عمران» من 
زوجته « یوکابد » بنتا اسمها « مریم » فی‌العاشرة من عمرها وكذلك ولدا اسمه 
«هارون» فى‌الثالئة من عمره . وكانت زوجته حاملا فى تلك السنة التى أمر 
فرعون فيها بقتل الاطفال الذكور واستحياء النساء ونهب الاموال واستذلال 
العبرانيين ولقد عاث جند فرعون وآعوانه فسادا فى بيوت العبرانيين لتنفيذ 
أمر فرعون كماأنهكان هناك قابلتان لمساعدة النساء الحوامل فى الوضع فأمرا 
آن يبلغا عن المواليد الذكور لقتلهم فورا ٠‏ 


اخفاء الحمل والولادة : 

ورغم هذه الاجراءات المشددة والتفتيش المستمر فى بيوت العيرانيين كانت 
الحوامل من النساء تلجأ لاخفاء حملهن باللابس الفضفاضة وعدم الظهور فى 
الطرقات كثيرا واذا وضعت الحامل طفلا ذكرا تجتهد أيضا فى اخفائه لتنجيه 
من الذبح أمامها مخاطرة فى ذلك بحياتها ثم تبحث عن أى وسيلة لتربيه خفية 
حتى يكبر ويندمج مع الصبية بعد ذلك ٠‏ 
- وهذا ماحدث مع « يوكابد » زوجة «عمران» فلما حان ميعاد الوضع وكان 
امولود ذكرا أخفته فى بيتها ثلائة أشهر ولكن الى متى وصراخ الاطفال عندما 
يكبرون يسمع من بعد ولا يمكن التحكم فى الطفل ليمنع صراخه ثم أعمال 


کی 


التفتیش من جنود فرعون مستمرة فی جمیع البیوت ليلا ونهارا وفی آى وقت 
ويلا استئذان وكان نمو هذا الطفل آكثر من العادى وقد كان ابن ثلاثة أشهر 


ولكنه فى حجم ابن ستة شهور جسما وحركة ونضارة وابتساما ومناغاة 5 


حرة آم موس : 

عندئذ قلقت أمه عليه وخافت من اكتشاف مره فيؤخذ عنوة ويقتل قهرا 
واقتدارا ثم تسام هى وزوجها العذاب بسبب اخفاثه وعدم تسليمه للذبح ٠‏ 
وتسلط عليها هذا الهم والغم وقضت ليلتها ساهرة حزينة ترقب الطفل 
وتحتضنه بين ذراعيها آونة وتوسده فخذيها تارة أخرى وتقبله فرحة مرة 
وتلصق خدها بخده باكية مرة آخرى اذا ما تذكرت الذبح وظلت هكذا طوال 
الليل مرهفة الحس أن تسمع وقع آقدام الجنود فى الطريق او طرقا على باب 
بيتها للتفتيش من أعوان فرعون ٠‏ 


نزول الوحی على أم موسی : 

ولقد أرقتها هذهالافكار فلميغمض لها جفن حتى قارب الليل أن ينتهى وحان 
طلوع الفجر فغلبها النعاس وراحت فى سنة من النوم والطفل يرضع من 
ثدىها ove‏ 

فاذا بها تری فی منامها نورا قد ملا حجرتها وان ملکا من السماء قد نزل 
الیھا فی جسم طفل کبیر ذو جناحین بوجه مشثرق جمیل أبیض الوجه یشع 
النور من وجهه وقال لها فى وداعة ولطف يا ( آم هارون )» ان ربك يقرئك 
السلام ويقول لك أن ارضعيه فاذا خقت عليه فالقيه فى الیم ولا تخافى 
ولا تحزنى انا رادوه اليك وجاعلوه من امرسلين ٠‏ 

فقالت ويحى اذا القيته فى اليم فسيغرق وينزل الى القاع فقال الك 
اقذفيه فى التابوتفاقذفيه فى اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لى وعدو له. 
غات کا لل الى السا فاتك فرخة رة وة الرخة 
مطمئنة النفس وأيقظت زوجها « عمران » وقصت عليه رؤياها فسجد لله 


E o EE 


شكرا أن أكرمه الرب بارسال اللك لزوجته بخضوص ابنه وانها لبشرى 
عظيمة لان ملائكة الرب لم يظهروا لاحد من بنى اسرائيل منذ أربعة قرون 


صاعة التانو ت 


وقال عمران لزوجته يوكابد سأصنع الصندوق المناسب للطفل وسأحضره 
عند الظهر لتضعى فيه الطفل كأمر الرب ٠‏ وفعلا أحضر عمران صندوقا من 
الخشب الجديد الحكم وطلاه بآلوان زاهيةجميلة وكتب على جوانبه الاربعة 
باللغة العبرية « يارب كما أمرت وضعناه فى التابوت » وعلى الوجه 
الثانی « يارب كما آمرت آلقيناهفى اليم » وعلىالىجه الثالث « يارب كما أمرت 
فألقه بالساحل » وعلى الوجه الرابع د يارب كما أمرت رده لامه » وعلى غطاء 
الصندوق كتب أيضا « يارب كما قلت اجعله من المرسلين » ٠‏ 


عندئذ جهزت الام الصندوق من الداخل بىسائد ليكون مريحا للطفل واجرت 
ثقوبا فی غطاء الصندوق ليتنفس الطفل الهواء وبعد أن أرضعست » يو کابد › 
طفلها قله أخوه هارون واخته مریم ثم والده عمران ثم قبلته أمه باكية 
واستودعته الله فى الصندوق .8 


القاۋه فى اليم : 


وحملته الى النیل وکان وقت‌الفیضان ووضعتالصندوق برفق علیسطح 
الاء فجرفه الموج الى عرض النيل وسار مع التيار الى جهة الشمال وقالت 
أمه والدمع ينحدر من خديها الى اخته ؟ مریم ! قصیه فمشت‌اختەعلی 
الأساطىء فى مقابلة الصندوق وهو طاف على الماء تتقاذفه الامواج الى أن 
صار فى محاذاة قصر فرعون فألقت به الامواج على الساحل فاحتجزته 
بعض شجيرات نامية على الشماطیء فبصرت به - على حين غظه - زوجة 
فرعون الملكة « ست نفرت » آذ كانت تجلس فى شرفة القصر فأمرت الخدم 
باستحضاره . 


E 


وما فتح الصندوق آمامها وجدوا بهطفلا ذكراكبيرا وليس حديث الولادة بل 
مضت عليه عدة شهور حيث كان كثير الحركة وجميل الوجه وباسم القم 
فقال أحد الحاضرين أنه من العبرانيين لان هذه سماتهم بياض اليشرة 
واصفرار الشعر واخضرار العيون فقال فرعون اقتلوه فورا ٠‏ 


وهزه لحظة وقفت فيها عقارب‌الزمنلا تتحرك فهى ساعة الفصل غى آمر 
قد قدر فهناك فى اللوح المحفوظ مخطوط : ؟ موسى النبى ! فهل يقتل 
الطفل ويمحى ما كتب فى اللوح المحفوظ ؟ كلا فامر الله نافذ وما قدر يكونء 
فهبت على الكون نسمات من صفات أسماء الله الحسنى صفة الرحمة فملات 
قلب زوجة فرعون حبا للطفل وصفة القهر فطمست على قلب فرعون ٠‏ فهمت 
زوحة فرعون واحتضنت الطفل وضمته الى صدرها وقالت قرة عين لى ولك 
لا تقتلوه عسی آن ینفعنا أو نتخذه ولدا ۰ فوجیء فرعون بما حدث من زوجته 
على غير انتظار فاستسلم وغلب على آمره لان الله بالغ أمره ٠‏ ' 


ولقد كانت زوجة فرعون « است نفرت » تناهن الاربعين من عمرها وقد 
توقفت عن الحمل من قبل ذلك بخمس سنوات ولذلك تعلق قلبها بحب ذلك الطفل 
ليكون ربيبا لها مع ابنها الاصغر « مرنبتاح » وكان فرعون فى هذا الوقت ييلع 
الستين من عمره ٠‏ وكان يحب زرجته ولا يرفض لها طليا لانها اخته وأخذ 
الطفل يصرخ من‌الجوع فاستحضروا له عددا من‌امرضعات فلم يقبل أنيرضع 
منهن جميعا وكانت 'خته مريم قد دخلت معهم حين حملوا الصندوق من اليم 
وكان دخولها غير ممنوع لانها ابنة « عمران » أحد الاتباع فى القصر فقالت 
مريم - هل آدلكم على مرضعة أخرى قد يقبلها فوافقوا فذهبت مسرعة 
وأحضرت أمها « يوكايد » وقصت عليها فى الطريق ما حدث وما شاهدته 
وقررت الام آن تخفى معرفتها بالطفل وآنه ليس لها به آى صلة ٠‏ ولا 
وضلت « يوكابد » رضع منها الطفل ٠‏ 


وتعجب من ذلك فرعون ؤسالها عن الس فى آن هذا الطفل قبل الرضاعة 
منها مع آنه رفض غيرها فقالت معللة ذلك بأنها امرأة طيبة وظيفتها الرضاعة 


کک ۷ کیت 


( م ۲ - قصة موس ) 


وتغذى نفسها جيدا لتكون رضاعتها مفيدة ويقبل عليها الاطفال بشغف عظيم 
فصدقوها بسلطان القهر المسلط فى ذلك الوقت على بيت فرعون ٠“‏ 


فأمرت زوجة الملك أن تكون «يوكابد » مرضعة للطفل. ويجرى عليها آجر 
جزيل وتكون ابنتها « مريم » ملحقة بجناح الملكة لملاطفة الطفل وحاملة له ٠‏ وأن 
تحضر « يوكابد » المرضعة للقصر لارضاع الطفل حسب الحاجة ٠‏ 

واقترحت زوجة فرعون آن يسمى الطفل « موسى » آى الذى انتشل من الماء 
وبهذا الاسم عرف منذ ذلك التاريخ ٠‏ 

وهكذا دخل السرور على قلب «يوكابد » تحقيقا لما آوحى اليها بأن نجى 
الرب ابنھا من الذبح ثم ردہ الیھا ھی بالذات لیرضع منھا کی تقر عینھا برؤیته 
ثم فی الوقت نفسه یربی فی بیت فرعون ليكون. عدوا لهم وحزنا فى .امستقبل 
وما أجل المتناقضات التى لا يملك تنفيذها الا رب العالمين وكان أمر ربك حتما 
مقضدا ۰ 


استمرت « يوكابد » سنة ونصف سنة تقريبا ترضع الطفل وکانت مریم 
الخادمة الخاصة له ثم شب الطفل ولم ينقطع عن زيارة « يوكابد » ولم 
فطع هی ا لاخر ی عه وولف کان وة ن یوی اذ کان کے کر جن 
مه ويو بترعة والفى الله خد فن اقلوب من فى القضر فقي مدنا 
محبوبا تحوطه العناية والرعاية. يتزلفه الخدم ويتقرب اليه الحرس والموظفون 

وکلما کبر زاد قوه وبسطه فى الجسم وتعلقت به آمه زوجة فرعون « است 
نفرت » حتی لم تعد تطیق ان یبتعد عنها واخذ موسی یتردد علی « یوکابد » 
مرضعته فى بيتها بصحبة خادمته « مريم » وعندما أصبح موسى فى السادسة 
من عمره وهو سن الفهم ونضج العقل كانت يوكابد تلقنه بحذر آنها والدته 
الحقيقية التی ولدته وآن هارون آخوه وهو یکبره بثلاث سنوات واخته 
مريم » وتكبره بعشر سنين وتحذره أن يبوح بذلك لاحد وكان يطيعها وکانت 
en A O‏ 
ذهنه هذه الحقيقة ووعاها عقله الباطنى ولا يبوح بها لاحد . 


۸ س 


وعندما بلغ موسى السابعة من عمره كان يحضر اليه مؤدب من رجال الدين 
يعلمه القراءة والكتابة الهيروغلوفية ولا بلغ العاشرة كان متفوقا فى تعليم 
اللغة والحساب والقراءة وكان يدرس معه آخر أبناء الك واسمه «مرنبتاح») 
وکان یکبرہ بخمس سنوات وکلما کبر زادت الدروس نوعا وعددا وآخذ یدرس 
Ec O CE O E ENO CCA‏ 
يحصله «مرنبتاح» ابن فرعون رغم كبر سنه عنه وأما الدروس الدينية وتعاليم 
الكهنوت فكان يمتاز فيها « مرنتباح » وأما موسى فلم يحصل منه شيئًا وكأن 
بأذنيه وقرا وكانت فى نظره طلاسم لم يفهم منها شيا وحماه الله من نفاذ 
معتقداتهم الدينية الى قلبه رغم قسوة الكاهن عليه ولا بلغ موسىالعشرين 
ESE N La E AE‏ 
وأخذت تشرق فى قلبه أنوار الايمانوتطرد عنهوساوس الشيطانوتلهمهعقيدة 
التوحيد وآخذت احاسيسه ومشاعره فى التأمل والتفكر فى صنتع الرب من 
أرض وسماء وخلق مخلوقات وکان عقله ینبذ دائما مایتبعه آل فرعون من 
عبادة قرعون آو رع آو أمون فهى أسماء لا تملك آن تخلق شيئا عينيا أمامه 
وانما الكهنة يضللون الناس بعقائد معقدة ليحتفظوا بمراكزهم الدينية 


ويتنعمون بعيشة مترفة ٠‏ 


وکان دائما تفكيره وبحثه يتطرق الى معاونة شعب العبرانيين من استعباد 
EE OC O E E TE‏ 
آل فرعون لانهم غير مؤمنین ۰ واستعصی على تفکیره آن يصل الى حل لهذه 
امشكلة فقرر أن يذهب الى والده « عمران » ليستوضحه الرأى فى هذا 
الوضوع وليشرح له الحقيقة عسى أن يقتنع برأى فيه . 


تعرف موسی على صل اسرائیل : 
وعندما قابل موسی « عمرآن » دار بينهما الحديث التالى : 


کے 4ے 


موسی ۰ 


وهم من الاسباط المعروفين ببنىاسرائيل وحضروا الى مصر 
واستوطنوا فى « منطقة جاشان » « باقليم الشرقية » فى عهد أآخيهم 
يوسف الصديق النبى ابن يعقوب النبى وكان وزيرا لفرعون فى 
ذلك الوقت منذ أربعة قرون وكانت صناعتهم رعى الاغنام والماشية 
واشتغلوا بها واختص جدی « لاوی » بمباشرة رعی مواشی فرعون 
ولا زلنا فى هذه العملية بالارث حتى الان . ثم بتقادم الزمن 
اشتغل بعض العبرانيين فى الاعمال الحرفية مثل البناء والتجارة 
والخدمة عند المصريين ولكن العبرانيين عقيدتهم التوحيد وهو 
الايمان بالله خالق الدنيا كلها ٠‏ وآما المصريون فهم عبدة آوثان 
وأرباب مختلفة ٠‏ 


وهل کان هناك آنبياء آخرون قبل جدنا ( يعقوب النبى ( ٠‏ 
ن¿ ۰ نعم کان ابوه اسحق وجده ابراهيم خليل الرب صاحب المعجزة 


٠ الكبرى‎ 


: وما تلك المعجزة يا والدى التى حدثت على يد ابراهيم النبى . 
: ولد جدنا ابراهیم النبى فىبلاد « بابل » «بالعراق» وكان بها ملك 


جبارشدید اسمه « النمروذ » فتحدى‌ابراهيم وهو صبىذلك اللك 
وقومه لانهم كانوا يعبدون الاصنام ويتخذون النمروذ الها لهم . 
فقام ابراهيم يدعوهم لعبادة الرب وحده قرفضوا فكه ر أصنامهم 
فأمرالملكالنمروذ باحراقه فجمعوا له حطبا کثیر! وأوقدوا النیران 
والقوا ابراهیم فی وسطها فلما خمدت النیران وجدوا ابراهیم 
سلیما لم تحرقه النار فتعجب القوم من هذه امعجزة الكبرى 
فتركوه وشأنه وآمن معه فئة قليلة وهاجر بهم الى بلاد فلسطين 
ناك کے د الد 

ليتنى اكون مثل جدنا ابراهيم فأحطم هذه التماثيل والاصنام 
وكذلك الالهة المزيفة من رع وحور وأبيس وغيرها ولكن أنى لى 


٠ س‎ 


بالقوة التى اقف بها فى وجه فرعون وقومه وما آنا الا شاب واحد 
ربيب الملكة ولا آملك لنفسى حولا ولا قوة آمام قرعون وقومه قليت 
لى قوة من الرب مثل ابراهيم النبى ' 


عمران : ستكون يا بنى كذلك ويؤيدك الرب بالروح القدس وتنشر عقيده 


التوحيد بين المصريين وتدمر هذه المعابد العظيمة فوق روس 
تماثیلها الضخمة فتنقذ أهلك وعشيرتك الموحدين العبرانيين من 
العذاب المهين . فقد بشر ملاك الرب والدتك « يوكابد » وأنت 
E E a Jk‏ 


: لیت هذا الامل یتحقق یا آبی وما ندری عسی آن يكون هذا 


الحديث بيننا .الهاما من الرب يوضح لنا معالم الطريق ونبراسا 
نهتدی به ٠‏ ویحفزنا على السير قدما فى طريق الرب حتى يكون 
خلاص بنى اسرائيل على أيدينا لأنهم حقا مؤمنون ولكنهم 
مستعبدون وأذلاء تستحيا نساؤهم ويهدر دم أبنائهم وانی 
عزمت أن أكون ظهيرا للعبرانيين من اليوم حتى استشعر 
الرضا والتأبيد من الرب ليجعلنى من المرسلين لتنفيذ ما نبغى 
ولل ا اال الله د هرو بن با 


( موسی السام‌ری ) 


ولادة موسی السامرى : 


کانت آمه تدعى « أبشيلة » من عشيرة « زارح » من سبط يهوذا أحد آخوة 


سیدنا یوسف اولاد سیدنا یعقوب وهم یعرفون ببنی اسرائیل وکانوا یسکنون 
ف می اه ارا نة د غه ترس غي الما د ورف خلت اشا 
بدون زوج شرعى لان الذكور من بنى اسرائيل كانوا قلة نظرا لذبح الاطفال 
الذكور منهم بأمر فرعون ٠‏ ولا حان ميعاد الوضع لها استدعت 


جارتها « يوكايد » زوجة « عمران » وهی ام النبى موسى من سبط « لاوی » 


تت 


أيضا و لما وضعت حملها وجدته ذكرا فحزنت لانه سيذبع لا محالة بمعرفة جنود 
فرعون فهدآت « يوكابد » من جزعها وقالت حملت مثلك قبلا منذ عشرین عاما 
ووضعت طفلا ذكرا فألهمنى الرب أن أضعه فى صندوق وآلقيه فى اليم فالتقطه 
آل فرعون وتربی فی بیته وهو « موسی » الذی تعرفينه ناصر العبرانيين وحامى 
حماهم الان ٠‏ فقالت « ابشيلة » رحماك آم هارون هل تشيرين على بفكرة أخرى 
مثل ما فعلت مع ابنك موسى فقالت « يوكابد » اذهبى به الى قمة ذلك التل البعيد 
وآخفيه بين الخمائل الكثيفة هناك واذهبى اليه كل يوم وأرضعيه خفية ولا يراك 
أحد فقالت « أبشيلة » انها حقا فكرة جميلة وسأنقذها واسميه من 
الان « موسى » ليكون سميا لابنك « موسی » تیمنا وأملا أن یکون خیرا على بنی 
اسرائیل فقالت « یوکابہد » أو لا یکون شرا على بنى اسرائيل فأخذت « أبشيلة » 
وليدها وآسرعت الى التل خارج المدينة الذى يبعد حوالى ثلاثة كيلو مترات 
وصعدت الى قمة التل رغم وعورة مسلكه وهناك سوت له آمه مخدعا بين 
الخمائل الكثيفة وربطت جدائل الشجر من حوله لتحميه من الزواحف وبعد أن 
ارشاتة تركقة فى رعاية الروت اله قرت و احق و تراهم وتلق رأة ال 
منزلها ۰ 


لقن كات الام ف اة تتفل خان فى محرل اس لكين تكن الت 
وتنظفه وترعى الطيور وتسقى الحيوانات وتحلب لبنها وتصنع منه الزبد 
والجبن ٠‏ وقد كان عملها هذا يستغرق منها طول النهار وفى اليوم الاول بعد 
وضعھا کانت مرتبکة فی عملھا تسھو فی عدم عمل شیء او تكرره بدون ضرورة 
لان فكرها وعقلها وروحها كانت مشدودة الى ابنها الرضيع على التل وخرجت 
من بيت سيدها بعد الغرب فهرولت الى التل وهى تحمل ثديها على يديها 
لامتلائهما باللبن وتبلل منه ثوبها الملامس لهما ولم تشعر بالوقت الذى قطعته 
للوصول الى التل وكانت تفكر اثناء سيرها انها ستسمع صراخ ابنها من بعيد 
ولكنها روعت عندما وصلت التل ولم تسمع صراخه وهى تصعد الى قمة الثل 
وفکرت حینئن آنه رہما آکله ذئب آی اختطفه طائر جارح أو آذاہ شعبان سام آو 


اکتشفه أحد جنود قرعون فأخذ وقتل وكانت فى دوامة من هذه الافكار السوداء 


E ET 


حتی وصلت الى مخدعه الذی ترکته فيد فوجدته يغط فى نوم عميق قفرحت 
برؤياه وحمدت الرب وشكرته على سلامته وحملته الى صدرها وأمطرته 
بالقبلات‌حنانا وشوقا فاستيقظ من نومه فألقمته ثديها فلشد ماأدهشها أنه ام 
يقبل الرضاعة بل ووجدت فى فمه آثارا من بقايا رضاعة لبن ولكنها ظنته أنه 
رجع من اللبن الذى فى بطنه وقررت أن تبقى بجواره تنعم برؤياه وتشبع عاطفة 
الامومة بالنظر اليه وتقبيله حتى يهضم ما فى بطنه وترضعه ولكنها بعد أن 
قت خب اعا قات ا ل الرخاغ ها ا ج میا ایسد هى الانغن 
ووضعته فى مخدعه وأخذت تحصنه بالانبياء الاربعة ابراهيم واسحق ويعقوب 
ويوسف كل فى جهة منه وتحيطه باسم الرب‌المة دس معبود بنى اسرائيل ليحفظه 


من کل سوء ۰ 


ورجعت مسرعة من التل وهى فى كل خطوة تتلفت خلفها صوب ابنها بلا 
ارادة ووصلت الى منزلها وباتت ليلتها تعانى من امتلاء ثدييها باللبن فأخذت 
تعالجه بانزاله منهما على الارض وفى اليوم التالى تكرر ما حدث فى اليوم 
الاول بل كانت رضاعة الطفل اقل من اليوم الاول وهكذا اخذت تقل حتى رفض 
نهائيا الرضاعة من أمه بعد سبعة أيام وأخذ اللبن فى ثدى أمه يجف يومأ بعد 


يوم ثم تحجر اللبن فيهما ثم انصرف نهائيا منهما ٠‏ 


وقصت « أبشيلة » على « يوكابد » ما حدث فى رضاعة ابنها موسى على التل 
وفكرا فى الامر سويا وأخذا يقلبانه على جميع الوجوه فلم يصلا الى حل مقنع 
أو تفسير لهذه الظاهرة العجيبة وأخيرا قالت « يوكابد » ذات القلب الطيب 
الفطرى ٠‏ ان الله يرعى هذا الطفل بوسيلة لانعلمها ويرضعه من حيث لا نعلم 
لانه علی کل شیء قدیر وسوف یحفظه الرب من فرعون وجنودہ کما نجی 
ابنی « موسی » وهو يرعی عبيده المبرانيين اكراما لأبائنا ابراهيم واسحق 


ويعقوب أنبيائه المكرمين . 


۳ س 


رای عمران فی موسی السامری : 

قصت « دوکابد » على زوجها « عمران » موضوع الطفل « موسى ابسن 
ابشيلة » الذى تخفيه أمه على التل ولم يرضع من ثدى آمه ورغم ذلك فهو يعيش 
سلیما کی طفل عادی ۰ 


فتعجب « عمران » مما سمع وقال لزوجته « یا أم هارون » لقد آدهشنی ما 
سمعت منك بأن الرب يرعى رضاعة هذا الطفل مع آنه سفاح من سفاح ٠‏ 
فقالت له : « يوكابد» انك تزيد الامور تعقيدا فهلا افصحتالقصد والاجابة 
فقال عمران : أقصد أنى أعجب من رحمة الله الواسعة نحو هذا الطفل 
الذى جاء من سفاح وينحدر أصله من سفاح أيضا من عشيرة 
« زارح » سبط « یهوذا » الذى زنى فى كنته « زوجة ابنه المتوق 
فحملت منه وولدت « زارح » . 


فأطرقت « يوکابد » قلیلا ثم رفعت رأسها الى السماء وقالت « یا ربى آنت 
أعلم بنساء عبيدك بتى اسرائيل وما ارتكبوه من خطايا بسبب قلة الرجال لان 
الاطفال الذكور يذبحهم قرعون ظلما وتضاعقت آعداد الاناث ختى يخشى على 
انقراض نسلك من العبرانيين المىحدين بك فارحم يا ربى عبيدك وتجاوز عن 
خطاياهم انك الغفور الرحيم» ٠‏ 

فقال عمران ٠‏ اللهم ابعث فی بنی اسرائيل نبيا منهم ينقذهم من ظلم فرعون 


ومن القثل والعذاب واستحياء التبناء لكر تلهم على الكريمة 
ويعبدوك فی آمان ۰ 


موسى ٠‏ حضر فى هذا الوقت فسأل آبوه « عمران ما هذا الدعاء الذى 
يسمعه منه قذکر له « عمران » ما سمع من زوجته « یوکابد » ثم 
قال لها اذكرى لابنك «موسى » تفاصيل ذلك الطفل « موسى ابن 
أبشيلة» الذى سمى على اسم ابنك موسى تيمنا به 
فقصت « يوکابد » على ابنها موضوع « موسى ابن أبشيلة » وأن 


س 


زال حيا يرزق فى ذلك المكان المىحش ٠‏ 


فقال موسی : ان‌الله يعلم غيب‌السموات والارض وهو علیکل شىء فدیر 
نصرة موس للعبرانيين : 


نفذ موسی › ما تعاهد عليه بان یکون ظهرا للعبرانیین وعرف (اموسی)) بین 
المصريين والاسرائيليين بانصاف المظلوم ومناصرة الحق واشتهر بالشجاعة 
والقوة بجانب نفوذه اللكى فكان يلقب ( بموسى ابن غرعون » لانه ربيب اللكة 

وفی أحد الايام -كعادته - خرج من قصر فرعون الذى فى مشارف 
العاصمة « بر رعمسيس » ودخل المدينة على حين غظة من أهلها فوجد فيها 
رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته من بذی 
اسرائيل على الذى من عدوه من المصريين لان المصرى يريد آن يسخر العبرى 
ليحمل حملا ثقيلا فوق طاقة العبرى فتدخل موسى بينهما ليقنع المصرى بعدم 
استطاعة العبرى على حمل ذلك النقل الكببر فلم يقبل المصرى وأبى أن 
يترکه فأمسك موسی بالصری لیخلص منه العبری ووکزه موسی فقضی علی 
امصریى ومات فواراه الراب ولم يره أحد ولكنه ندم على فعلته لانه لم یکن 
يقصد قتله وقال هذا من عمل الشيطان انه عدو 
مضل میدن ثم قال رب انی ظلمت نضسی فاغفر لى فغفر له انه هو الغفور الرحيم 
ثم تاب الى الله وقال رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين ٠‏ فأصبح 
فى المدينة خائفا يترقب خشية أن يكتشف آمره فيحاكم أو يؤذى من المصريين ٠‏ 

فاذا الذی استنصره بالامس بستصرخه فنهره موسی غاضبا وقال له انك 
لغوی مبین فما اراد آن بطش بالذی هو عدو لهما ظنه العبری آنه سیبطش به 
نفسه فقال لھ یا موسی آترید آن تقتلنی کما قتلت نقسا بالامس ان ترید الا آن 
تكون جبارا فى الارض وما تريد أن تكون من المصلحين وجرى المتشاجران من 
آمام موسى خوفا على حياتهما وذهب امصرى فنشر الخبر فى المدينة بانالذى 


س 0 ب 


قتل المصرى بالامس هو (« موسى ابن فرعون ) ٠‏ وجاء رجل من أقصى المدينة 
يسعى من المؤمنين من شيعته عندما سمع بالخير يتناقله المصريون فى أحياء 
المحينة وتجمهروا مطالبين بانزال القصاص بالقاتل مهما كانت شخصيته ٠‏ 
وقال الرجل يا موسى ان اللا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج انى لك من الناصحين 
فخرحج منها خائفا يترقب وقال رب نجنى من القوم الظالين ولم يذهب الى قصر 
فرعون بل أسرع الى بيت « عمران » آبيه ليختبىء فيه حتى المساء ويخرج من 
المدينة فى جنح الليل وا وصل البيت أخبر والدته « دوکابد » با حرث فقالت له 
والدته حزينة باكية فلنهيىء لك الرحيل بان تتخفى فى ملابس أخيك هارون 
وتركب حمارا عند منتصف الليل وتخرج فى جنع الظلام بعد أن نهيىء لك 
الزاد ليعينك فى الطريق والله يهديك السبيل الى المكان الذى يرشدك اليه 
الرب الرحيم ويؤيدك بالروح القدس الذى آنس ابراهيم فى وسط النيران وكان 
مع يوسف فى الجب وأنقذ اسماعيل من الذبح ٠‏ وتلك الايات أسوقها الىك 
لتقوى ايمانك بالله وتتوكل عليه فى سفرك وتترك له تدبير آمرك فى حلك 
وترحالك الى المكان المجهول الذى قدره الله لك فى علمه السابق ٠‏ وها أنا 
اليوم قد ربط الرب على قلبى كما حدث لى عندما القيتك فى اليم وانت طفل 
رضيع عسى الله آن يردك الى سالا معافى ولا آدرى مايخبئه لك القدر فبيده 
الخير وهو على كل شىء قدير ٠‏ 


س س 


e ١ |‏ 1 1 6 2 اى 
خروج موسی من مصر 
الى وآدى مدين 


عند منتصف الليل تسلل « موسى » على حمار لابيه وغادر المدينة متجها الى 
جهة الشرق وسار خلفه‌اخوه هارون‌وأخته مريميتبعانه علىبعد الىخارحالمدينة 
حتى اختفى فى ظلام الطريق واطمأنا على نجاته من أهل الدينة ولم يشعر 
موسی بخوف أو وجل فى الطريق آو فى ظلام الليل الببيم بل كان الطريق أمامه 
کوضحالنهار وكانيحس أنمعه الفرجل يحرسونه فى الطريق كذا لم يعتريه 
آی خوف آو وجل بل سار بقلب مطمئن ثابت ويترك لحماره ان سیر کیفما شاء 
واذا به يسير حتى وصل الى نهاية الحدود المصرية من جهة الشرق ثم استمر 
فى طريق القوافل عبر الصحراء بسيناء يقطع الفياغى والجبال فى صبر كامل 
وینزل عند بعض الاعراب المتناثرين فى الصحراء فكانوا يكرمونه ويقدمون له 
الطعام ويبقى عندهم ما يشاء حتى يعزم على الرحيل فيودعونه بأجمل ما 
استقبلوه به ویزودونه مما عندهم من طعام وماء ٠‏ الى أن حفيت آقدام حماره 
فلم يستطيع السير فى وسط الجبال وسقط الحمار من التعب مريضا على 
الارض فترکه حیث هو وسار منفردا على قدمیه وعلی غير هدی حتی وصل 
الى وادى مدين وهو الكان الذى حول مدينة العقبة حاليا . 


مروءة موس : 
وا وصل الىبثر مدین وجل جمعا هن الرعاة دسقون [غذامهم ورآی من 


دونهم امراتین تحاصران آغنامهما حتی لا یختلطا بالغیر وحتی ينتهى الزعاة 
ويتنصرفوا ويتقدماهما لسقى أغنامهما فمسألهما موسی ما خطکما فقالتا له ل 


¥ 


نسقی حتى يصدر الرعاة لاننا لا نستطیع مزاحمة الرجال وآبونا شیخ کبیں لا 
يستطيع أن يحضر معنا فقام موسى وأزاح الغطاء عن البئر وسقى لهما ثم تولى 
الى الظل - وقال فى نفسه رب لما آنزلت الى من قوة فنا فقير لا آملك الطعام ٠‏ 


الشيخ الصالح « شعیب › : 


وبینما مؤسى يشغل نفسه بالرؤيا الى البئر والسقى اذ رآى احدى الرآتين قد 
جاءتة لى استحتاء وقالت له أن آبى دزت لیجريك آچر نا سقيت لتا قتهض 
وسار خلفها ولكنه لاحظ آن الريح تلفح ثوبها فيلتحدسق بجسمها فأشار لها أن 
تسير خلفه وترشده الى الطريق بالقول والاشارة . 

و لما وصل بيت الشيخ الكبير وهو سيدنا « شعيب » رحب به وأحسن مثواه 
وآكرمه كل الاكرام وبعد آن تناولوا جميعا طعام العشاء سأل شعيب ضيفه عن 
اسمه وعن حاله فقص عليه قصته » قال له الشيخ الكبير « شعيب » نجوت من 
القوم الظالمين وبعد ثلاثة ايام من‌الضيافة عند الشيخ وبعد ان سمع شعيب من 
بنتيه عن قوة وشجاعة موسى ثم مروعته وعفته ‏ قالت احداهما : يا أبت 
استاجره ان خير من استأجرت القوي الامين وضادف هذا القول هوى فى قلن 
شعیب فقال لموسی یا بنی انی آرید أن آنكحك احدی ابنتی هاتین على آن تأجرنى 
ثمانى حجع فان أتممت عشرا فمن عندك وها أريد أن آشق عليك - ستجدنى أن 
االو اکان 


زواج موسی : 


قال موسى قبلت آن‌آتزوج أحد ابنتيك على أن أخدمك صداقا لها لانى لا أملك 
وکیل ۰ 


0 


وبعد أن قضى موسى الاجل يعمل تى بيت شعيب وحقله ويرعى له الفنم 
ويزرع له الأرض ويستى له الحرث ويجمع له الثمر وكان فى كل ذلك مثال 


O TAL 


الامانة والاخلاص فى العمل وفاء هر زوجته وبعد تلك السنوات العشر 
ا و ا ا ا ا 
زوجته وانجب منها ولدين أحدهما يدعى « جرشوم » والاخر يدعى « أليعازر» 


وظل موسی وفيا لصهره « شعيب » يتوم على مصالحه ویرعی شتونه کما 
كان وقد منحه صهره بعض الاغنام له خاصة ٠‏ وقشى موسى على هذه الحال 
عشر سنوات آخری فی مدین قریر العین بآهله معززا مكرما مع « شعیب› 


وقومه ۰ 
عودة موس الى مص : 


وبعد أن قضى موسى عشرين عاما فى مدين عاوده الحنين الى 
وطنه « مصر » واشتاق لرؤية والديه واخوته وتاقت نفسه لمشاهدة الارض 
الطيبة والمزارع الخضراء والبساتين الغناء والمروج الفيحاء وليشرب من ماء 
لوطا فا مده خسفي عاي عفكة كان مسح فاا 
اه اوخ يا موي الى مهي فف خان خان الخلافن فاخ هذا النداء 
یذکره بما دار بینه وبين والده « عمران » قبل عشرین عاما ولکن آنی له بهذه 
لكر نات وق حت عله الات الو ال وارك فسا خسنا + 


فقص على صهره « شعيب » الامر كله وتدارس معه تلك الذكريات وعما اذا 
گان لها ارفاط بهذا الماتف الذى ختمحة 2 قال له « عيب 6 معد اظراقة 
طويلة ابشر يا ولدى فانها ارهاصات النبوة وأسأل الله أن يمد فى عمرى حتى 
آعلم خبرك وأتمتع برؤياك ثانية فلقد حرمت النار على جسد كل مؤمن يراك بعد 
الرسالة ٠‏ وعلى بركة الله يكون رحيلك ٠‏ وفى رعاية الله تكون اقامتك ٠‏ 


وبنصر الله يتوج جهادك ٠‏ وبأمر الله يكون ايابك ٠‏ 


واخذ موسی يجمع متاعه ویجهز راحلته له ولزوجته ولاولاده ویعد زاده 
لاله و اغتاعة كفا و فة هره اغتاها أخرى ةو لاسقادة 5 وا خان :مان 


— ۹ 


الرحیل جاءه « شعیب » يودعه وآهله وقال له یا موسی انی رایت فی منامی 
الليلة من يأمرنى أن أسلمك هذه العصاة وآنها قد توارثتها الانبياء من سيدنا 
ابراھیم الی اسحق الی یعقوب ثم الی یوسف وانی کنت احتفظ بها عنذدی حتى 
جاء الامر بتسليمها اليك - والله يجعل لكل شىء سببا فاستلم موسى العصا 
SNES ENES GEA‏ 


وغادر موسى وآهله « مدين » الى جهة الجنوب فى محاذاة ساحل بحر 
القلزم حتى وصل الى أسفل شبه جزيرة سيناء ثم سار مع الشاطىء شمالا فى 
محاذاة الساحل فى البر الشرقى لخليج السويس حتى وصل تجاه جبل 
الطور ٠‏ 


موسی نبی ورسول : 

ولا وصل موسی الى شاطىء الوادى الايمن من جبل الطور حط رحاله 
على السفح ء وكانت ليلة باردة ظلماء من ليالى الشتاء القارص فأخرج 
موسی زناده لیقدح شنررا لیشعل نارا یصطلی عليها هو وزوجته وآولاده فلم 
يوفق فى ذلك وتعذر عليه انشعال النار فأخذ ببحث فى النطقة النى بها 
عساه أن يجد نارآ عند أحد الاعراب المنتشرين فى صحراء سينا الذين من 
عاداتهم آن یوقدوا النار طوال اللیل آمام خیامھم لیستفیدوا بھا ویهتدی بها 
ضالو الطريق ء 

فرآی موسی نارا على الجبل فقال لاهله « أمکثوا انی آنست نارا لعلى آتيكم 
مذها بخيبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون أسرع الى مكارن النار وما أتاها 
وقف ميهوتاحيرانا اذ وجد النارفى وسط الشجرة ذات الورق الاخضر وهى لا 
تطفاً ولا تشتعل وبينما هو فى لحظة هذا التأمل والتفكير آلقى فى قلبه آنها 
ليست نارا تحرق ولكنها آنوار قدسية تشرفت بها تلكم الشجرة وما لبث أن 
سمع النداء الكريم من قبل الله عز وجل فى البقعة المباركة من الشجرة أن 
بورك من فى النار ومن حولها يا موسى انى آنا ربك فاخلع نعليك انك 
بالوادى المقدس طوى ٠‏ وآنا اخترتك فاستمع لما بوحی اننى آنا الله لا اله 


کک 


الا آنا فاعبدنى وآقم الصلاة لذکری ۰ فخر موسی ساجدا شساكرا يسبح 
بحمد ربه ویقدس له ووجد موسی نفسه قد لفه النور الالھی من کل جانب 
لآنه فى مقام القرب وأصبح كلام الله له محيطا بجميع أجزائه تستشعره 
حواسه بلا حرف وبلا صوت ووعی‌عقله ومدارکه وفژاده معانی الإالفاظ 
والكلام بغير لفة أو نطق » وانه لموقف ليس لبشر آن يعبر عنه بقلمه لانه 
فوق قدرة النعبير البشرى وفقط يحس بهذه الحال النورانية وينعم بجمال 
هذه المواقف الالهية فى حضرة قدسه الكريم بعض الخاصة من المؤمنين 
الذين اختصهم الرحمن بالقرب من أولياثه المفضلين والعارفين بالله المكرمين 


کلام الرب موس : 
ولقد دار الحديث بين موسى وريه على الوجه التالى : 


قال موسی : ھی عصای آتوکا علیھا وآھش بھا علی غنمی ولی فیھا مآرب 
آخری ۰ 
فال ا ا 
موسی : « فلما رآها تهتز کأنها جان » . 
ألقاها فاد هى حبة شي ٠‏ 
ولی مدبرا ولم یعقب ۰ 
قال الله : يا موسى أقبل ولا تخف أنك من الآمنين . 
انى لا يخاف لدى المرسلون ٠‏ 
خذها ولا تخف سنعیيدها سيرتها الاولى ٠‏ 
قال موسی : غفرانك ربی فلم یکن لی به علم من قبل ولن آخافه من بعد . 
EC E‏ 
فی تسع آیات الى فرعون وقومه ۰ 


ا 


موسى : يضم يده الى جناحه فتخرج بيضاء للناظرين . 
سبحانك يا:ذا الجلال والاكرام انك على کل شیء قدیر ٠‏ 
ال الله ادا بر انان هراك الى فر مرن ق 
انهم کانوا توما فاسقین ٠‏ 
لنريك من آياتنا الكبرى . 
ا 
موسی : رب انى قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون . 
رب اشرح لی صدری ویسر لی آمری ۰ 
واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ٠‏ 
واجعل لی وزیرا من آهلی « هارون أخى» ۰ 
أشدد به آزری وآشرکه فی أمری ۰ 
فهو آفصح منى لساتا ۰ 
فأرسله معی ردءا يصدقنی . 
انی آخاف أن یکذبون ۰ 
کال :ا ا اوت و ك چا و 
سنشد عضدك بأخيك ` 
ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما ٠‏ 
اذهب آنت وأخوك بأیاتى - 
ولا تنیا فی ذکری ۰ 
اذهبا الى فرعون آنه طغى ٠‏ 
فقولا له قولا لینا لعله یتذکر آی یخشی 
قال موسی وهارون : ربنا انا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى . 
N E EC ENE‏ 
قآتياه فقولا آنا رسولا ربك ۰ 
فارشل معنا بن اسر ایل ولا كاه ٠‏ 


ب 


قد جئناك بآية من ربك ٠‏ 
والسلام على من اتبع الهدى ٠‏ 
N SE a e‏ 
ENS UE E OE‏ 
و ا اوت 
فأقذفيه فى اليم ٠‏ فليلقه اليم بالساحل ٠‏ 
یأاخذه عدو لی وعدو له ۰ 
وآلقيت عليك محبة منى ٠‏ 
ولتصنع على عینى ` 
فرجعناك الى آمك ° 
کی تقر عینھا ولا تحزن ۰ 
E‏ 
فنجيناك من الغم ٠‏ 
اك ا : 
فلبثت سنین فی آهل مدین . 
ثم جئت علی قدر یا موسی ۰ 
و أطت لني ٠‏ 
ونی کی ا ا و ی 
الى زوجته حيث تركها فى سقح الجبل ٠‏ 


زوحة موسى ١‏ صفورة » تشحعه : 


لينقذ شعب بنى اسرائيل من فرعون ويخرجهم من أرض مصر الى الارض 


2N 


( م ۲ قصة موسى ) 


موسی يشع منه النور ویلمع جسمه کله سناء وبهاء وسألته عن طول غیابه 
على الجبل فقص عليها ماراى وماسمع من‌الله عز وجلفقالت له «صفورة » 
وأيم الله لقد أصبحتمن‌هذهالليلة نبىالربورسوله ولقد أخبرنىأبىمن قبل انك 
رجل مبارك وان‌العصا التىاعطاها لك عند سفرنا لايقوى علىحملها الا نبى 
مرسل وقضى موسى وزوجته تلك الليلة ساهرين لا يغمض لهما جفن يفكران 
سويا فيما آلقى على عاتق موسى من مهمة شاقة وعمل جليل ضخم لا يقوى على 
آدائه كاملا كما يتبغى الا ملك بجيش جرار يحارب فرعون العنيد من آجل 
اخراج ئى ,اشر اتل وة بنا مغانت شور انك طانم ن ت رب 
مؤيد بالف من الملائكة وان هذه العجائب التى منحك الله اياها والايات التسع 
التى خصك بها تزول امامهاجحافل الجيوش وتندك بها صروح الجبابرة وما 
فرعون وقومه الا بشر وعبيد من عباد الله الضعفاء أمام قوة الرب القهار 
والمنتقم الجبار هيا بنا الى مص لنقذف بالحق على الباطل فيدمغه ونحطم 
حصون الشرك والوثنية لننقذ أهلك وعشيرتك عقيدة التوحيد وملة آبائك 
ابراهيم واسحق ویعقوب ۰ 


تزلت هذه الكلمات من زوحته « صقوره » على قلب موسی جردا وسلاما 
وزادته قوة وافتخارا بأنه النبى لقىمه والمسئول عنهم مرسلا من قبل الله ٠‏ 


وسار موسی وآهله الى مصر محاذيين ساحل خليج السويس الى البر 
الشرقى حتى غادروا شبه جزيرة سيناء عند قرية ألقلزم « السويس حاليا » فى 
السويس ٠‏ 


کے 


القصل التالنف 


رجوع موس لأرض مدر 


ودخل موسی وزوجته واولاده أرض مصر بعد آن مکثوا شهرا واکثر منذ 
خروجهم من « مدين » وسارو! شمالا فى الطريق المعروف حاليا بين السويس 
والاسماعيلية ثم توجهوا الى الغرب فى الطريق الى بلبيس حاليا ثم وصلوا 
اخيرا الى مدينة فرعون « بر رعمسيس » العماصة الثانية للامبراطورية 
الصرية باقليم الشرقية ٠‏ ولم يتعرف أحد على موسى فى المدينة لانه قد تغير 
حاله فى السنوات العشرين التى قضاها بعيدا عن مص فى «وادى مدين › 
فكان يلبس زى الاعراب وهى ملابس من الصوف الخشن تناسب شظف العيش 
وعمل الرعاة فى الصحراء والجبال وكانت لحيته طويلة سوداء تتخللها 
شعیرات بیضاء حیث کان قی سن الاربعین وقتئذ کما کان شعر رآسه طویلا 
یخفیه فی لمة تحت غطاء راسه ویلبس بقایا نعل فى رجليهفقدتآكلامن‌السير 
فى وسط الجبال ٠‏ 


فى طرف المدينة من الجهة الجنوبية وما أن دخل المنزل وكان بعد غروب 
الشمس بقليل حتى عرفه فورا أخوه هارون واخته مريم رغم تغير اللامح 
والمظهر وكذلك عرفته أمه بمجرد سماع صوته وکانت مفاجاة سسارة للجميع 
وتضمه الى صدرها وتقبل کل جزء فيه حتی قدمیه ` 

كما استقيلوا زوجة موسى وأولاده بالفرح والسرور والعناق وآنزلوهم على 
عرش قلوبهم محبة وحنانا وسال موسی عن آبیه « عمران » فقيل له آنه توقی من 


کا0 ت 


ونعد أن تناولوا جمبعا العشاء وهدآت قلیلا ثورة العناق والسلام آأخذوا 


يتسامرون فى بهجة واشتياق ليعرف كل منهم ما حدث للاخر فى هذه الحقبةمن 
الا ا کا کو 
موسى على فخذيها وتقبل كليهما لحظة بعد آخرى وأجلست أمهما على يمينها 
وآجلست ولدها « موسی » على يسارها ۰ 


به کاید 
ا ٠‏ 


موسی 


یوکابد 


یوکابد 


. بدأت تسأل موسى عن زوجته العزيزة وولديه الإاعزاء‎ ٠ 


ن التى مضت وکیفتزوج 


زوجته تلك « صفورة » ابنة الشيخ الكبير الصالح « شعيب » 
صاحب الفضل عليه بان‌آواه وکفله وعاش فی کنفه وحماه وزوجه 
من ابنته هذه ٿم منحه عند رحیله من « مدین الى مصر » قطيعاً 
کا وال ال س د ا 


٠‏ فهز هذا الحديثمشاعر « يوكابد» وأعتبرته فضلا كيرا واحسانا 


عظيما من « شعيب » علی‌ولدها موسی فكبرت «صفورة» مقاما 
واعزازا فى عينى « يوكابد » ونذرت لتخدمن « صفورة » عشر 
سنوات تکریما لها على صنیع والدها « شعیب » على موسی ۰ وان 
لم يطل بها العمر لانها فى الخامسة والستين من عمرها 
لتوفين « مریم » ما بقى من سنى النذر ٠‏ 


کما استرسل موسی فی حدیته یقتص ما حباه الرب به آخیرا بان 


4 ال وا عادة وقالت الله أكير فد جعلربی رؤیتی 


حقا ۰ بعد أربعين عاما ثم قالت زم زم يا بنى حتى لا يسمعك المأرة 
بالطريق فيشون بك الىفرعون فيأمر بقتلك أو صلبك فانفرعون 
لعال غى الارض ومن المسرفين فى العقاب ٠‏ فانى أريدك أن تعيش 
معی فى هدوء وسلام حتى أسعد برؤيتك بجواری قرير العين 
موفور الصحة لاأنعم بك فى السنوات القليلة من عمرى بعد أن 


E 


قضيت أكثر عمرك بعيدا عنى وآنا محرومة منك وما ذلك على قلبى 


قال ونی 1 : فق آہرئی زیی آن أدهت الى رعو ن آنا اشن خارون 
ونطلب منه أن يأذن لبنى اسرائيل بالخروج معنا من مصر الى 
فلسطين ليعبدوا الله فى البرية واذا رفض سأريه آيات الله 
ومعجزاته التى خصنى بها الرب واذا تمادى بالرفض وأصر على 
AR eS aE SES E‏ 
والقمل والضفادع والدم ومن هلاك فى الحرث والنسل حتى 
ا ا یو اله : 


القيام بأعباء الرسالة 


تشاور موسی وهارون فی الامر الذى سيقومان به عند فرعون من أجل 
العبرانيين واستقر رأيهما على أن يتفقا أولا مع شيوخ بنى اسرائيل على 
الخروج وأن يقفوا خلفهم صفا واحدا مطالبين بهذا الحق حتى يخرجوا من 
مصر ويعبدو! الله فى البرية ٠‏ 

طلب موسى من آخيه هارون أن يقوم بمهمة الاتصال بشعب بنى اسرائيل 
فانهم يسكنون فى قريتين بجوار مدينتهم ولا تزيد المسافة عن العشرين كيلو 
مترا كما طلب موسى من هارون أن يهيىء له زيارة اللكة «است نفرت» زوجة 
فرعون نظرا لان « هارون » يشغل وظيفة آبیه « عمران » بعد وغاته وهی‌رئیس 
ادارة مواشى فرعون وبحكم هذه الوظيفة يستطيع أن يدخل قصر الملك بسهولة 
و سک ووا 

قال هارون سأذهب الان الى قصر الملك فغرعون لبعض الاعمال التى تتعلق 
بالمواشى ولاجهز لرئيس الطهاة ما يطلب من الطيور والخراف واللحوم اللازمة 
للقصر وكذلك استأذن فى مقابلة الملكة واخبرها بحضور موسى وستفرح بهذا 
الکن كشرا وى القت تفه انحا كخترها مرب حور نها لازالت ةة 


ا 


بالخدمة فىجناح الملكة الخاص وأن موسى يستاأذنها فىالحضور للسلام عليها 
كما نى سأتوجه فى المساء الى القرى والكفور المجاورة التى يقطنها بنو 
اسرائيل لمقابلة شيوخهم وأخبرهم بموضوع خروجهم من مصر ونقف على 
رآیهم ۰ 


وعندما علمت اللكة «است نفرت» من هارون ومريم بنباً حضور موسى 
سرت کثیرا وطلبت من هارون آن یحضرہ لها فورا وفعلا ارتدی موس من 
ملابس آخيه رداء جديدا وسار مع آخيه هارون ودخلوا جناح اللكةوقابلوا 
الملكة وفرحت بلقائه فرحا لا مثيل له اذ كانت فى شيخوختهاوقدقاريت 
الثمانين عاما فأخذ موسى يقبل يديها شوقا وحبا لرؤيتها ولها عليه حقوق 
التربية منذ طفولته حتى أصبح شابا وكان اللقاء بينهما مرّثرا وجرت الدموع 
من عيونهما بلا ارادة تعبيرا عن العاطفة القلبية والاشواق الحارة بينهيا 
وقربته اليها فى مجلسها حنانا واكراما وعلم من فى القصر بنباً حضور موسى 
ووصل النباً الى فرعون فى مخدعه لانه كان شيخا هرما ناهز مائة عام وأخذته 
الملكة وذهبت به فى مجلسه واستأذن موسى من فرعون أن يسمح بمثوله 
واخیه هارون بین یدی فرعون فی قاعة العرش لامر هام فى‌اليوم اللخصص 
ليوم المظالم فأذنله فرعون فى ان يقابلاه فىالاسبوع التالى فىقاعة العرش 
وانصرف موسى‌شساكرا بعد أن ‌قبليد الملكة فطلبتمنه أمهانيحضر اليها فى غد 
ذلك الیوم‌حتی‌تانسبه وتشبعنفسها منه بعد أن‌حرمها هذه‌السنوات‌الطويلة من 
رۋيتەورجعموسىو هارونمنالقصر مسرورین‌بهذا اللقاء الاولوذهب‌هارونالى 
عشائر بنی‌اسرائیل‌وقابل‌شیوخهم وشرح لهم ان الله قد استجاب لصراځ بنی 
اسرائيل من العذاب الواقع بهم فارسل فيهم آخاه موسى تبيا لهم وقد كلمه الله 
على جبل سيناء وأمره أن يذهب الى فرعون ليسمح بخروج بنى اسرائيل من 
مصر الى آرض فلسطين ليعبدو!ا الله فى البرية ويتخلصوا من هذا الظلم والذل 
والموان الذىيلاقونه على يد المصريينفاستجاب شسيوخ‌العبرانيين لهذا النداء 
الالهى وآعطوا المواثيق والعهود واقسموا بصحف ابراهيم « لهارون » على آن _ 
يکونوا جميعا وراء موسی وهارون مطيعين للامر لا يتخلف عنهم أحد ورجم 


STN ms 


ازا وى ورذ ان حا مرح الفر اتن ف راقرا على الخروج 
من مصر ولن يتخلف منهم أحد وأخذ عليهم العهد على ذلك فاطمأن موسى عندئذ 
على أن بنی اسرائیل لن يخذلوه ولن يتخلوا عنه عند الخروج حتى يكون طلبه 
من فرعون مستندا الى موافقة صريحة وجماعية منهم ٠‏ 

وفی انی يوم ذهب موسى الى جناح الملكة وقابل آمه الملكة « است نفرت » 
وان تنا الحئنة الحاف * 


املكة : خبرنى يا موسى أين قضيت العشرين سنة التى غبب فيها عنا ؟ 


موسی : يا أماه لم أبعد عنك بارادتی ولكن كنت مكرها على الفرار خوفا 
من قتلى عندما علم آهل المدينة آنی قتلت منهم رجلا کان يعتدى 
على أحد العبرانيين وذهبت الى وادى مدين خلف جبال سيناء 
وهناك قابات نبیا کریما یدعی « شعیب » خدمته عشر سنین فی 
مقابل أن يزوجنى احدى ابنتيه وتزوجتها فعلا وانجبت منها 
ولدین وبعد عشر سنوات آخری قضیناها فی « وادی مدین »› 
اشتقت الى مصر وحضرت آنا وزوجتی وآولادی الى هنا فنزلت فى 
بيت اخى هارون‌خادم اللك لاكون قريبا من القصر حتى اتمكنمن 
الاستئذان فى المثول بين يديك شوقا لرؤياك يا أماه ٠‏ 

اللكة : عجبا يا بنى ما أراه فيك لفد ربيتك عشرین عاما لم أر منك ما أراه 
اليوم يا موسى ٠‏ 

E 


ا ا ا ق و ا ت 
ولافى الكاهن الاكبر ٠‏ 

Ee Aaa SENE 
جسدى من نور الله الذى رأيته فى الشجرة على جبل الطور‎ 
ESEN ESO ON Ea 
٠ نا الله لا اله الا آنا فاعبدنى‎ 


E E 


اللكة : 


اللكة : 


بوركت آنت ياموسى الآن قم فمر بيدك على محيط جسمى لتشفى 


يمر بيديه فوق الشال الحريرى الذى تغطى به ساقيها فتفة 
منصوبة وكأنها نشطت من عقال ٠‏ 


تفرح وتعانقه وتقول له مبارك أنت حقا یا ابنی وسأخبر فرعوں 
بالنور الذى يظهر منك والبركة التى بين يديك حتى يعينك كبيرا 
للكهنة لتبارك الشعب المصرى وتصبح نعمة كبرى لمملكة مصر 
العظمى وتحميها من إعدائها بجهة الغرب ويتم النصر عليهم - 
على يد جيشها المصرى المظفر تحت قيادة ابنى ولى العهد منفتاح 
الاول الذى يطارد الان جيش ليبيا على الحدود الغربية لمصر) ٠‏ 


٠‏ شكرا يا أماه وأدعو الرب أن يجعل النصر لاخی منئتاح على 


جيوش الاعداء الليبيين وآما أن أكون كاهنا يا أماه فى المعيد للاله 
حور فهذا مالاآقبله فان عقيدة أمتى يا أماه هى توحيد الرب الذى 
هو اله واحد خلق السموات والارض وجميع البشر وهو الذى 
أرسل الانبياء اجدادنا وابراهيم واسحق ويعقوب ويوسف للنأس 
ليهدوهم لعبادة الله الواحد الاحد ٠‏ 


اللكة 2 بتكي وبظهون الرب النك وا إبنى على أل ياء قد امسحة اة 


اللكة : 


آا کا مارکا خا ک٠‏ 


٠‏ لقد ارسلنی ربی‌نبیا لشعب بنیاسرائیل لاخلصهم مما هم فيه من 


ذل وهوان وليعبدوا الرب فى البرية وليقدموا له الذبائح والقربان 
ق ا ا ا و 
دون غيره لان الرب المقدس خالق الاكوان والبشر اجمعين ٠‏ 


ان لكلامك حلاوة یا ابنی انه یسری فی جسمی فیملا قلبی بنور 
الايمان فيطرد من فكرى ظلام الكهنوت الذى بلغته لذا رجال الدين 


کا 


حور وهى أسماء لم نر آلهتنا ولكنهم زينوا لنا عبادتها وتقديسها 
الى ان أمروا الشعب اخيرا أن يعبدوا فرعون ابن الاله رع اله 
الشمس وما فرعون الا انسان كسائر الناس لا يملك لنقسه دفع 
الشيخوخة أو يوقف الشمس ألا تغرب أو دمنع القمر من أن بنير 
فليس له سلطان على هذا الكون مطلقا ٠‏ 


E 


وما تأخر وبعد فلك الجنة فى الحياة الاخرة مع النبيين 


والمؤمنين ° 


اللكة : أحقا ما تقول يا بنى ان الرب يتوب على الذين آمنوا به ويدخلهم 


جنات النعيم ولو كانوا فى سن الشيخوخة من عمرهم ٠‏ 


: نعم يا اماه ان الله كتب لك الجنة منذ انقذتنى من اليم واقسمت 


E A E O RIE 


على جبينك « حورنت آمنت » آی « حرية مؤّمنة ٠٠»‏ 


اللكة : رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله . 


خرج موسى من بيت فرعون منشرح الصدر بايمان اللكة لانها بذلكستكون 


نصيرته فى المستقيل لدی فرعون ۰ وآمرت الملكة خادمتها « مریم » أن بحضر 


اليما موسى فى اليوم التالى لانها تريد الحديث معه مرة آخرى . 


وقد قص موسى على آمه وأخيه وأهله ما دار بينه وبين الملكة وبشرهم بايمان 
اللكة ففرح الجميع بهذا الخبر لانه أول الفتح لموسی وستکون له اللكة عضدا 


وک کا کته طول اا ان آلز كد ك ها غاد انه ف العن 


وفی عونه ومساعدته فی الكبر والله يويد بنصره من يشاء 3 


واقسموا لھ کما سبق ان‌اتفقوا مع هارون على آن يسیروا خلفه منمصر الى 


کے 


الارض المقدسة بفلسطين وسرى هذا الخبر بين جميع العبرانيين سرا 
وامجوا بتر قالخاو ي على ود ا وي ا 
ال ا ی کل م واک ا ی ر 
تأنی الى موسى سرا فى الليل ليشاهدوا بينهم الرسول ومخلصهم المبارك 
وفى ضحى اليوم التالى حضر أحد الخدم من قبل الملكة ليصحب موسى الى 
جناح الملكة وهناك جلس مع الملكة ودار بينهما الحديث التالى : 
املكة : اينى المبارك لقد نمت الليلة براحة لشفاء مفاصلى وسعدت يروب 
جميلة بأن ملائكة الرب قد نزلت من السماء وحطت بجوارى وهى 
تغنى حولى أنشودة الخلود « سلام على المؤمنين ٠٠١‏ فى الجنة 
ESSE SNE‏ 
موسى ٠‏ بشراك أمى لقد قبل الله توبتك ورضى عن ايمانك وانزلك منازل 
المؤمنين حقا تنعمين فى الاخرة بمقامات القرب مع الانبياء 
OT NT‏ 
اللكة : لقد أسعدتنى لان أكون مع الائبياء والصديقين والشهداء الذين 
ذکرتهم وهم ابراهيم واسماعیل واسحق ویعقوب ویوسف 


« 


وآنت ك 

موسى : ان‌القرب يااماه ليس كما تتصورين انه خلف الانبياء الذينذكرتهم 

بل هى مقامات حسية لو قيست بالمسافات لكان بين كل مقام 

مسيرة عام ٠‏ وآن الانبياء هؤلاء من بعض السابقين فقط ومنهم من 
لم آذکرہ لك یاآماہ وهم ذوح وادری ںوصالح 2 

اللكة : أو هل هناك أنبياء ومرسلون آخرون يبعثون بعدك يا موسى ومن 
هم یا تری ؟ 

موسی : نعم سیبعث من بنی اسحق داود وسلیمان وزکریا ویحیی وعیسی 


E 


والىهجةالسنيةوالرۇية العلية من اندرجح النبيون تحت لوائه فهم 


منه والیه . 


موسی : لان كل نبى أو رسول يبعث لقوم بدينه بعد أن يغويهم الشيطان 
بالضلال وعبادة الاصنام والاوثان ۰ 


اللكة : وماذا يفعل هؤلاء الانبياء مع اقوامهم ليقنموا الناس بعبادة الله 
الاخ الاد + 
أمثلة ذلك : 
ا 
غسألوه معجزة فقال لهم هذه ناقة الله لها شرب ولجميع مواشيكم شرب يوم 
معلوم والا تمسوها وكانت تشرب من الاء قدر جميع مواشيهم فى يوم ثم 


جاثمین . 
والنيى نوج : 


لما دعى قومه آن يهتدوا فلم يهتدوا أمره الله أن يصنع الفلك ويأخذ فيها من 
کل زوج اثنين من حيوان ونبات وطيور ثم فار الماء من الارضوأمطرت 
الماد فا غر ن :الق الكافرين وكات لباه على الاركى هى تفاع الجال غ 
أمر الله الارض فابڌلعت المياه وآمر السماء ان تمسك عن المطر واستوت 
السفينة على الارض ونزل منها المؤّمنون لنوح والطيور والحيوانات والنباتات 
وعمرت الدنيا بالمؤمنين وقد رفض أحد أبنائه وهو کنعان أن يرکب معه وغرق 
ورکب معه آولاده الاخرون سام ويافث وحام ۰ 


ت کے 


وكذلك النبى اپراهیم : 


فكان قومه يعبدون الاصنام فكسر الاصنام فقرر القوم آن يحرقوه فأوقدو! له 
نارا كبيرة والقوه فيها ولم تمسه النار وخرج منها ابراهيم سليما لم يمسه 
سوء ولم يحرق جسمه وكذلك ولدت له زوجته سارة وهی فی الثمانین من 
عمرها اسماعيل واسحق من زوجة اخرى واسماعيل من هاجر وكذلك 
امتحنه الله بأن يذبح ابنه اسماعیل وقد افتداه الله کیش فذبحه بدلا منه . 


وأا النبى داود 


وهو صبی صغير يقتل عملاقا ملكا يحارب قومه وستسخر له الجبال معه 
يسبحن بالعشى والاشراق والطير محشورة كل له أواب وسيكون الحديد فى 
يده لينا يصنع منه الالات والاسلحة دون صهره فى النار وسيعطيه الرب 
الزبور فيه يرتل المزامير للرب . 


والنبى سايمان: 
فسيكون سلطانا على الانس والجن والطير والرياح ويعطى ملكا لم يوته أحد 


من العالمين ويسخر الجن له يفعلون كل ما يأمر به ويعرف منطق الطير والريح 


والنڊبی يونس : 

غاضبا فیرکب سفینة فی البحر ثم یرمی فی البحر فیبلعه حوت فیمکٹ فی بطنه 
ثلاثة أيام يسبح ربه ثم يلفظه الحوت على الشاطىء ويرجع الى قومه ليهديهم 
ثانية فيهتدون . 


کا کے 


ثم النيى عيسى : 

ق ا کک ب ا وی فی درا 
بنفخة من‌الروح القدس فلم يكن له أب من‌البشر ويولد من أم فقط ويعطى من 
البينات والمعجزات فى الحكمة والطب فهو يشفى بأمر الله المرخى من البرص 
والفالج والصمم والعمى ويحيى الوتى باذن الله ويعطى الانجيل كتابا مقدسا 
ليبين للناس فيه أوامر الرب ثم يتآمر عليه اليهود الضالون لبقتلوه فينجيه الله 


منهم ۰ 


أما ألنبى محمد صلي الله عليه وسلم : 
خاتم الانبياء والمرسلين فيبعث فى آخر الزمان لقومه عبدة الاصنام والاوثان 
وللعالمين ويأتيهم بمعجزة القرآن الكريم فيكفرون به الا فئة قليلة مؤمنه فى أول 
لخر الان ن الخل ات ى الخال الى ئون الى :و لاان * وتظل هذه 
الشريعة المحمدية شمس الحقيقة للوجود الى قيام الساعة لان الدين عند الله 
اللكة 2 يافى قد تع شى مما خراك افا الله وار سن 
السابقين منهم واللاحقين ولكنك لم تذكر لى ما آيدك الرب به من 
خر اتم :اواك اقا 


موسى : لقد وعدنى الرب أن يعطينى كتابا مبينا هو « التوراة » هدىونور 
لبنی اسرائیل ولقد خصنی بمعجزات کبری آمرنی أن اقدمها بين 
دى فرعون عندما أمثل بين يديه فى الاسبوع القادم واطلب منه آن 
یآذن لبنی اسرائیل آن يخرجوا من مصر لیعبدوا الله معى فى 
البرية ٠‏ 


ک0 سے 


املكة : ما أظنه يوافق على خروجهم منمصر وهميعملون عنده عبيدا فى 
البناء وقطع الاحجار وصناعة الطوب ورعی المواشى وخدمة المنازل 
وحمل الاثقال ۰ 


موسی : نعم انى آعلم أنهم يسخرون فى كل هذه الاعمال والاعمال الاخرى 
الدنيئه التى يترفع عن القيام بها المصريون ولا يرؤجرون على عملهم 
الشاق الا أجرا زهيدا يسد رمقهم مع أن العبرانيين آهل توحيد 
والمصريين عبدة أوثان يعبدون العجلأبيس . والالهة المتعددة رع 
وحور وكذلك يعبدون الطير والحيوانات ثم يعبدون فرعون آيضا ٠‏ 


الملكة ٠‏ انهم يعبدون تلك الالهة المتعددة لتقربهم الى الرب زلفى ولو تعقلوا 
لعبدوا الله مباشرة بدون هذه الاصنام والاوثان ولكنهم يعتقدون 
فى البعث وعودة الروح للجسم وآن الاموات ستحيا فى الاخرة 
حياة الخلود أما فى الجنة واما فى السعير . 


موسى : أن عقيدتهم هى عودة الروح والبعث حقيقة وان الانسان يحاسب 
على عملمه فى الدنيا ان خيرا فخيرا وان شرا فشرا وليس لنفس الا 
ماكسبت والعدل الالهى لاشك فيه ولكن الكهنة قد أفسدو! العقائد 
الوا الخو و الهو فى ازن الا ال اة 
وجعلوا من‌التمائم والتعاويذ السحريةوالارصاد اعمالا تنفعالميت 
فی الاخره وهی لا تغنى عنه من الله شيئا وليس للانسان الا 

ا و 
O ORE E E OO E‏ 


قال موسى ٠‏ فلو عبد المصريونالله وحده بدون‌هذه الشوائبوالاباطيلالتى 
يحشرونها بين العبد وربه وامتنعوا عن أعمال السحر والتعاوين 
للميت لخلصت العبادة لله الواحد الديان لان النفس مطبوعة 
بفطرتها على عقيدة التوحيد أخذا بالميثاق على الارواح عند بدء 
الخليقة عندما خاطبهم الله الست بربكم قالوا بلى ٠‏ 


EEE 


الك ولك او ر ا ن ا 

RAEN N 

الملكة : رب نجنى من فرعون وعمله . وابن لى عندك بيتا فى الجنة . 

موسى : يا أماه ان الرب الان قد ملأ فمك نعمة وعقلك حكمة فابشرى ياآم 
موسى بالجنة فأنت آول المؤمنات من آل قرعون ٠‏ 


الملكة : حمدا لله الذى قبلنى فى ملكوته وغفر لى ذنبى وملا قلبى من نور 
الايمان وسأشد عضدك عند فرعون وسأجعله هونا عليك حتى 


تخرج وقومك من مہ ران شاء الله آمنين 


I E a a 
اا ق و ا‎ 


موسی فی حضرة فرعون : 

ذهب موسى الى قصر فرعون وهو يجلس فى قاعة العرش فى يوم المظالم 
المخصص لانظر فى مور الدولة والنظر فى شكاوى الشعب ٠٠١‏ ودخل القاعة 
فوجد فرعون غى هيبته العظمى يجلس فى آبهة اللك على كرسى عال مطعم 
بالذهب وعلى رآسه التاج المرصع بالاحجار الكريمة ومنقوش عليه قرص 
الشمس رمز الاله رع وتحفة قطع من الزمرد والماس يظهر لها بريق خاطف 
يأخذ بالالباب ٠‏ 


ويجلس على يمين اللك بعض الامراء ووزيره الاول ثم باقى الوزراء 
والمستشارون والحكام وكبار الجيش وعلى يساره يجلس الكاهن الاول ثم 
رجال الدين وكبار المصريين من الشعب» ثميقف على مسافة منه بعض‌الجند 
المدججين بالسلاح ودخل موسى ومعه أخوه هارون لا مثل بين يدى الك آدى 
التحيةوااسلام ولم يسجد لفرعون كما يفعل المصريون وهم أحد الجنود ان 


— ¥( س 


ينبهه ليسجد فلم يستطع ان بتحرك من مكانه وكانت الملكة « است نفرت » تجلس 
غى مكان عال من القاعة خلف ستار لترى وتسمع ٠ا‏ يدور بالقاعة ولا دراها 
آحد وها حة ءرموسى وهارون دار الحوار التالى : 

الك : ماخطبك يا موسى ؟ ی 


موسی . 


فرعون 


فرعون 


فرعون 
موسی 
فرعون 


موسی 


فرعون 


N‏ ن کل انل ن اور 


سيناء وأمرنى أن أحضر اليك واطلب أن تأذن لبنى اسرائيل 
بالخروج معى من مصر حتى يعبدوا الله فى البرية . 

٠‏ حتى انت ياموسى تتجرا علينا بمثل هذا القول لاطلاق اليهودمن 
مصر ليعبدوا الهاغيرى الم نربك فينا وليدا ولبشتغينا من عمرك 


سین ؟ 


فى ذلكالىشغاعة اللكةفىالابقاء علىمن الذبحيعدان أمرتبقتل 
كل الاطفال الذكور من العبرانيين ٠‏ 


و كفك تك عك الى تامغن .ا لكافرين أن ملكا 


المصريين ` 


بعدها آلا أكون ظهيرا للمجرمين ٠‏ 


و یکن وة 


٠‏ فررت منكم لاخفتكم فغوهب لى ربىحكما وجعلنى من المرسلين. 


: هل حقا ما تقول ؟ 


نعم انى رسول رب العالمين حقيق على أنلا أقول على الله الا 
الحق ٠‏ 


a ANE 


(A= 


موسی :۰ 


قرعون 


موسی 


فرعون 


موسی : 


علمها عندربی فی کتاب لا یضل ربی ولا یتسی الذى جعل لكم 

الارضمهدا وسلكلكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فأخرجبه 
آزواجا من نبات شتى ٠‏ لتأكلوا منها وترعوا أنعامكم ٠‏ ان فى ذلك 
لايات لاولى النهى من هذه الارض خلقكم رب العالمين وفيها يعيدكم 
ومنها يخرجكم تارة آخرى ٠‏ 


ا 


الانسان حواسه وعقله ليمي به فى الدنيا ويحيا حياة طيبة ويهتدى 


به اليه لیژمن بربه ویعبده على حق . 


: « للملا من حوله » ألا تستمعون NS‏ 


: ربكم و آبائکم الاولين . 


. ان رسولکم الذى آر سل اليكم لجنون‎ ٠ 


: رب المشرق وال مغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون . 
ع : لئن اتخذت الها غيرى لاجعلنك من امسجونين . 


: أو لو جئتك بشىء مبين ؟ 


: فمألقى عصاه . 


فاذا هی ثعبان مبین وذعر فرعون‌وقومه وجروا خائفین فأمسکه 
بيده فصار کما کائت من شبل 


: فغهل من غيرها .. ؟ٌ 
نعم ونزعیده فاذا هى بيضاء للناظرين و شطعت أنواأرها يشدة 


کک 


( م ٤)‏ س قصة موسى ) 


٠ فرغون‎ 


فرعون 


فرعون 


٠ هامان‎ 


فرعون 


الا اثنان رجل مؤمن من آل فرعون بالمجلس ویكتم ايمانه وأخرى 
مؤمنة من وراء الستار والناس لأتعلمها. .ثم ادخل يده ثانيةفى 
جیبه وآخرجها کما کانت من قبل ۰۰۰ !! 

ان هذا لساحر علیم یرید ان يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون ؟ 
قال اللا « بمجلس فرعون » أرجه وأخاه وأرسل فى المدائن 
حاشرين يأتوك بکل ساحر علیم ۰ 


اتقولون للحق )ا جاعكم ان هذا لسحرمبين 8 آشحر هذا ..؟ 


فلا يقلح الساحرون ٠‏ 
: احئتنا لنلنتنا 1 وجدنا عليه آباعنا وتکون کہا الكبرياء ف 


الارض وما نحن لكما بمؤمنين ٠‏ 


aa أجئتنا لتخرحنا من أرضنا بسحرك يا موسى‎ ٠ 


فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا آنت مكانا سوى . 


: يا آيها الل ما علمت لكم من اله غيرى فأوقد لى يا هامان على 


٠ الطين‎ 


فاجعل لى صرحا لعلى أطلع الى اله موسى وآنى لاظنه من 
الكاذيين ٠‏ 


اين الاله الاكير دع رب الارباب فی الدنيا والاخرة لك الحياة 
المباركة ٠‏ 


فى الاأرض والسرمدية فى السماء ۰ 


4 يقف ايذانا بانتهاء الاجتماع‎ ٠ 


-—- 0. —- 


فيقف الجميع ثم يسجدون لفرعون ويخرجون بظهورهم ` 


وأما موسى وهارون فلا يسجدون ويخرجون مع الخارجين ٠`‏ 


يوم الزينة : 

»هو يوم عيد وفاء النيل الذى يحتفل به‌المصريون جميعا ابتهاجا بآن النيل 
قد وفى ما عليه من‌التزام بماء الفيضان الیمنسوب معين هی‌اذرع معلومات 
فى عمق المياه تصبح كافية لرى الاراضى وسقى الناس والحيوان فبذلك تزرع 
الارض وتورق الاشحار ثم تحصد الزروع وتؤتى الحدائق أكلها والاشجار 
ثمارها عندئذ يعم الخير وتحيا النفوس فى عيشة راضية ` 

ولهذا یقام فی هذاالیوم کلعام مهرجان دینی کبیر یحضره فرعون‌والامراء 
ورجال الدين وحكام المقاطعات وكبار رجال الجيش وجميع طوائف الشعب 
ويزدحم النيل بسفن الاحتفال تتقدم السفينة المقدسة لفرعون والامراء ويتبعها 
سفينة الكهنه وعلى سطحها فرق الموسيقى تحيط بعريشة فرعونية عالية يجلس 
داخلها الكاهن الاكبر وعروس النيل وهى التى يختارها الكاهن من بين فتيات 
الشعب ثم يلقى بها فى النيل فى هذا اليوم جزاء وفائه بالفيضان ` 

وبعد انتهاء هذا الموكب المقدس والمسيرة الشعبية الكبرى خلف الاله 
قرعون ۰ آقيم الحقل الكبير للسحره وتصدر السرادق فرعون والامراء على 
منصة عالية وجلس حوله كبار رجال الدين والوزراء وحكام المقاطعات وقواد 
ھ٠‏ 

ثم وقف باقى أفراد الشعب من مختلف الطوائف حول الساحة الكبيرة 
للعرض وجاء اساطين السحرة فى عدد كبير بملابسهم الزاهية وطيلسانهم 
الممين يحملون على ظهورهم أكياسا مملوءة بادو!تهم واتخذوا مكانهم فى 
الساحة على الجانب الايمن لفرعون بعد أن سجدوا أمامه ٠‏ 

وقال السحرة لفرعون : ائن لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين ٠‏ 
N EE‏ 


e EE 


موسی ۰ ( وحضر موسی متکئا على عصاه ومعه آخوه هارون 
ومن خلفه شیوخ قومه من العبرانیین ووالدته « يوکابد » وزوجته 
«( صفورة ) وأخته « مریم » ومن الشبان « يوشع بن نون » »› 
« وموسی السامری » ومن الصبية « جرشوم واليعاذر » ولدى 
موسى وباقى الفتية من بنى أسرائيل وقدم موسى التحية لفرعون. 
وحیا موسی فرعون تكريما له ولركزه ملكا للبلاد ثم وقف قبالة 
السحرة مجتمعين وأشار اليهم بعصاه س ثم قال للسحرة 
« الويل لكم ان لم تعترفوا لفرعون بمعجزتى الالهية ونور الحق 
الذی یؤیدنی وانه لیس بسحر مثل عملکم . فلا تفتروا على 
الله كذيا فیسحتكم بعذاب وقد خاب من أفترى .. ») . 


٠‏ « اهتزت فرائصهم لسماع هذا الانذار من موسى بأن 


الله سیهلکهم بالعذاب ان کڏذيوا ۰ واستشعرت قلوبهم نور 
الايمان واستيفنتها أنفسهم بسلطان الحق التحلى حینئذ فتبددت 
عن أفئدتهم غشاوة الكفر والضلال . ولكنهم خشوا فرعون 
بتفوقه عليهم وانه ذو قو ة من السماء وتكون عندئد الححة دامغة 
فيحق الحق ويبطل الباطل » . 

فتنازعوا بينهم وأسروا النجوى ‏ وقرروا أن يبالغوا فى اخفاء 


ما وقع فی قلوبهم من انذار موسی ۰ وما وقر فیهم من ایمان حتی لا 
يكتشف أمرهم مقدما _ فقالو : 


ان هذان لساحران يریدان ان يخرجاکم من ارشكم بسحرهیا 
ويذهبا بطريقتكم المثلی فاجمعوا کیدكم ثم ائتوا صفا وقد افلح 
اليوم من استعلى ٠‏ 

كبير الحرس : « ينفخ فى نفير » ويقول : 
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ا الل يها الخرة :الاخاك:. 
ینصرکم الاله فرعون ذو الاوتاد . 
قال السحرة : يا موسى اما ان تلقى واما ان نكون نحن اللقين. 
کال ونی لاوا 


مختلفة الاشكال والإاحجام درکب بعضها بعضا « ( 

قال موسى : ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح 

قال السحرة : نمم انا لسحرة وهذه حبالنا وعصينا قد أصبحت 

OE 

موسی : فأوجس فى نفسه خيفة لان عصيهم قد صارت حیات 

انت الاعلى والق ما فى بمينك تلقف ما صتغوا انما مسنغوا كيد 

ساحر ولا يفلح الساحر حيث آتى » . 

فألقی موسی عصاه ۰ 

فاذا هی ٹعبان مبین - کأعظم ما یکون عليه ثعبان فی الوجود ° 

كبير الحجم طويل الجسم أسود اللون يقدح من عينيه الشرر ٠‏ 

وينفخ من فمه السموم فى فحيح محموم وصرير من اأضراسه 
وانیابه مسموع ۰ ثم یضرب بلسان طویل ذی شفتین على جانبی 

٠ المشاهدين‎ 


o ETS 


أذ يلقت ك الاين وألحيات وأحدا واخةا ويها فى نة 
ذنبه فى وسط الساحة ناظرا تجاه فرعون فألقى الرعب فى قلبه 


و آوجس خيفة منه ٠‏ 
فآشار موسی الى التعبان تجاه السحرة فأدار رآسه نحوهم 2 


کات و ا ال ن و ا وها رم ودن فرغو 
وقومه مما رأوا وكأن على رؤوسهم الطير وساد الجميع سكون 
رهيب فلم يستطع آحد من الاسرائيليين أن يبدى شعوره بفرحة 
النصر خوفا من فرعون وبطشه ٠‏ 
وعندئذ تقدم موسى يخطو باتزان الى وسط الساحة ووقف بجانب الثعبان 
فآخذ الثمبان وهو واقف على ذنبه یکبر ویتضخم حتی صار کعمود مرتفع فی 
السماء يريو على الثلاثين مترا فأرهب الناس وختى القوم أن ببتلعهم فوجمت 
النفوس وتسمرت العيون نحوه وسكن الناس فى رهبة جامعة كانه يوم 
الحساب ٠‏ 
وقطع هذا السكون موسى بصوته الجهورى . 
هل من منازل ۰۰۰ ؟ 
من الك اليوم ٠٠٠‏ ؟ 
ففزع من فى السموات ومن فى الارض لهذا النداء الهائل ٠‏ 
فسمع صوت رهيب يجلجل من جميع الجهات كقصف الرعد ٠‏ 


تزلزلت له القلوب وصمت له الاذان واهتز له کرسی فرعون خوفا وحزنا . 
اذ تردد فى الجنبات صدى الاحابة لله الواحد القهار . 


فخرت السحرة سجدا وهوى الثعبان الضخم الى الارض ساجدا ٠‏ 


کک 0 


فامسکه موسی وصار عصاه کما کان ۰ 
وعندثذ توحهت الاسماع الى صوت آخر بدوى من السحرة ٠‏ 
السسحرة : آنا آمنا برب موسی وهارون ۰ 
E A TE‏ 
الالكرك القن عك لحن + 
فلاقطعن آیدیکه ۰۰ ۰ 
وآرجلكم من خلاف ۰ 
ا کی دوع ال .: 
ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ٠‏ 
قال اک ل رك عن اا ن الات 
ا فا فان ا اھ اکن 
ان تف اة الا 
EOE ESET EI‏ 
وما آكرهتنا عليه من السحر ٠‏ 
والله خیر وآبقی ` 
الا وره اق لاماك اة 
المؤمنين لينفذ فيهم آمر فرعون فجروهم على وجوههم بشدة وغلظة وانفض 
الناس وذهب کل الی حال سبیله ورجع موسی وقومه بنصر الله ولکن فی سکون 
ورهية من ذرعون ان يذزل بهم العذاب او يمر بقتلهم جهيعا ` 


واجتمع شيوخ بنى اسرائيل فى منزل هارون عقب يوم الزينة ذلك 
ودار بينهما الحديث التالى : 
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کو 


یاقوم ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا أن کنتم مسلمین . 


قال الق 2 على الله وكا : 


بنى اسرائيل ٠‏ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالين . 


هارون 


. تبوؤوا لكم بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة‎ ٠ 


وآقيموا الصلاة وبشرو!ا المؤمنين ٠‏ 

ربنا انك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا . 
ربنا ليضلوا عن سبيلك ۰ 
ربنا أطمس على آموالهم وآشدد على قلوڊهم ٠‏ 
فلا يؤّمنوا حتى يروا العذاب الاليم ٠‏ 

ان الله يستجيبلدعوتك فأنت نبيه ورسوله . 
وسيتخذ العبرانيون من بيوتهم محرابا نهم وقبلة للرب ٠‏ 
وو فیا وا ی و ا رک 
ولقد طغى فرعون وضل السبيل وتكبر على الناس وتجبر فى 
الاإرض ٠‏ 
وادعى الربوبية وعبده قومه ٠‏ 
کو و وال ا الیک 
والخير العميم الذى يرغد فيه فلى آن الرب أمسك ٠‏ 

عنه الرزق بنقص فى الثمرات وهلاك فى الاموال ثم يقسو ٠‏ 
قلبه عن الايمان حتى يرى العذاب الذى سينزله الرب بمصر “ 


E 


مو سی 


فيؤمن آخيرا ويضطر لاطلاق بنى اسرائيل . 


لقد اريته يا بنى الآية الكبرى فكذب وعصى . 


: فلما جاعتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين . 


وآن ربی اعلم بمن جاء بالهدی من عنده ` 

ومن قكون له عاقبة الذار + 

انه لا يفلح الظالمىن ٠‏ 

ما أظن تكذيب فرعون ل)عحزاتك العظمى يابنى الا مكابرة . 


أن يتنازل عن التاله ويعبد ربك رغم آنه کان يرجف فزعا من 
قات الك وقد كان تفه 


يثزل بهم آقسى العقاب لقد خاف آن يمسك 
دسوع متس لط آنت عليه شعبائك فىۇذيه ۰ 
فيسطع نورها فتبهر العيون وخشى أن يتسرب نورها 


للفلوب فیخر قومھ کلھم ساجدین کہا فعل السحرة المۇمنون » 


: فى هذهاللحظة قد نفد جند فرعون أمره فى الخمسة الشهداء من 


ع ی رت اا 
N OS E AT A a‏ 
خالدین فیها بما صبروا واستشهدوا فی سبیل الحق لا تبدی نوره 


ند۵۷ کے 


فی قلوبهم واعلنوا ایمانهم فی وجه فرعون صوتا مدویا فی 
الافاق ٠‏ 
ق 


شيخ من بنى اسرائيل : فليحزن جميع بنى اسرائيل على أول الشهداء 


یوکاید 


المؤمنين من آل فرعون 

ولنقيم الصلاة كل يوم على آرواحهم الطاهرة ولنجعل من 
قبورهم قدسا لنا نحج اليها متباركين . فكان صلبهم بسببنا . 
ونحن عنذهم مسئولون ۰ 
ا ا ان ری م ا 

وتنوح عليهم النقوس ٠‏ فانا عليهم محزنون وللجنة مشتاقون ٠‏ 


يأتى الفد 


ص 


عند انحرف القن رو 4ا 


أجتماع ڊقصر فرعون : 


قد 


a‏ مټم 


يوم الزينة يقيم فرعون مأدبة كالمعتاد فى اليوم التالى لرجال الدين 
ان ون و رر و و وکا وان 


ب 


الدولة وو اء الشعب بعك الانتهاء ھمں تذاول الطعام استراحوا بقاعة العرش 


ودار بڊينهم الحددث التائى : 


كبير الكهنة : آتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الارض ويذرك وآلهتك ؟ 


ف عه 


رعون ٠‏ كلا سنقتل أبناءهم ونستحى نساءهم . 


کبیر 


وانا فوقهم قاهرون ۰ 
ولیضاعف تسخیرهم ویزاد اذلالهم ۰ 
الكهنة ٠‏ مهما يأتينا به موسى من آية ليسحرنا بها فما نحن له بمؤمنين 
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E 
. اللا : نعم انك الاله الاعظم ابن الاله الاكبر رع رب الارباب‎ 
فرعون : اليس لى ملك مصر‎ 
٠ وهذه الانهار تجرى من تحتى‎ 
٠ أفلا تبصرون‎ 
. الا : الاإرض ما عليها والسموات ومافيها‎ 
٠ كلها ملك يديك يا قرعون يا أبن الشمس‎ 
. فرعون : الست أنا خير من رب موسى‎ 
الذى هو مهين لا يكاد يبين ؟‎ 
٠ فلولا ألقى على موسى أسورة من ذهب‎ 


أو جاء معه الملائكة مقترنين 


املا : وأين ربه الذى يدعيه : 

ولاذا اذن هو يخفيه ؟ 

وان کان حقا فهل يؤتیه ۰ 

لنری وجهه آو نلمس يديه ` 
هامان : ان موسی ساحر کذاب . 

تجرا على آلهتنا ذوى الانساب ٠‏ 

فرعون الهنا ابن رب الارباب ` 
فرعون : ذرونی آقتل موسی ولیدع ربه . 

انی آخاف أن يبدل دینكم ۰ 

أى آن يظهر قى الارض الفساد ٠‏ 
الحكيم المستشار : أتفتلون رجلا أن يقول ربى الله ؟ 


Eo ER 


حزقیل مؤمن آل فرعون : وقد جاءکم بالبینات من ربكم . 
وان يك کاذبا فعلیه کذبه ۰ 
وان يك صادقا يصبكم بعض الذی يعدكم ۰ 
كبير الكهنة : ان ما جاء به موسى فهو السحر الاكيد . 
تفوق به على السحرة بثعبانه الفريد ٠‏ 
ولكنه لم يتحد طلاسم الكهنة من جديد . 


فنحن بقوة فرعون ذوو بأس شدیدں ۰ 


السار الك : ياقوم لکم امك اليوم ظاهرين فى الارض . 


فرعون : ما آریكم الا ما آرى . 
وما أهديكم الا سبيل الرشاد ٠‏ 


ا د 
EE‏ 


مان ل ەو 
OES‏ 

فرعون ٠‏ لكن الحكيم يدبج الاخبارا . 

كير الحراس .:5 لقد غفا الاعدام هى الخمسة السحرة اتام .: 
ثم صلبناهم فی جذوع النخل ورشقناهم بالسهام 
ولكنا آلقينا منهم ظاهرة كالسحر والاوهام ٠‏ 
فار النخل كنمو دمن توزو ارت الى الا ٠.‏ 


ےا ا کت 


به أن حورجم فد عاد ت م بالا 


فرعون : يهمنا أنهم ماتوا جزاء ما اقترفوا كالذئاب . 
فالقوهم فورا للسباع وجوارح الكلاب ٠‏ 

كبير الحراس : لقد حملنا جثثهم لحظيرة السباع . 
فهابتها الاسد مع آنها جياع ٠‏ 
ثم آلقيناها بعد ذلك للكلاب ٠‏ 
فأبت آن تمسها وبكت فى الاياب . 


امستشار الحكيم : أرى دفنها بعد الاستئذان . 


خشية آن تأبى حرقها النيران ٠‏ 


ولیکن دقنها فی مقاب القردان ٠‏ 


الاستشار الحكيم : يا فرعون ان كنت تسمع للنصح والسداد . 
فان هذه الحياة الدنيا متاع ٠‏ 
E ETT‏ 
يا قوم انى آدعوكم الى النجاة ٠‏ 
وتدعوننى الى النار . 
ا عوك الى ال الان 
وان المسرفين هم أصحاب النار ٠‏ 
فستذکرون ما قول لكم ۰ 
AN IAA,‏ 
ان الله بصير بالعباد ٠‏ 


كبير الكهنة : ان الحكيم قد صباً وتمادى فى العناد . 
فرعون : هل تشيرون بقتله حتى لايعم الفساد . 


ا س 


عندئذ رآی القوم ثعبان موسی‌الضخم يقف بجوار المستشار الحكيمففزع 
القوم وقذف الله فى قلوبهم الرعب وجروا مسرعين وساد هرج فى قاعة الملك 
وحتی فرعون نفسه قد فزع وخرج هاربا ۰ 

وبذلك نجی الله مؤمن آلفرعون من‌بطش « رمسیس الثانی » فوقاه‌الله 
سیئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب ۰ 

وخرج الحكيم «حزقيل » من قصر فرعون متوجها الى منزل موس 
لیختبیء به وآخبر موسی بکل ما حدث فی اجتماع فرعون ۰ 

وقد ظل الحکیم « حزقیل » فی بیت موسی محتمیا بسلطان موسی الالهى حتى 


ازدداد القتل والاضطهاد : 


نفذ جنود فرعون آوامره الاخيرة بقتل جميع آبناء العبرانيين الاطفال ذكورا 
وآناثا ثم التشديد فى أعمال السخرة على العبرانيين بمعرفة المصريين وبدون 
کر ا كر ا ا اعا ا ا و 
يساقون فى جماعات كالقطيع تحت ضربات السياط من الجند يعملون بلا شفقة 
وبلا رحمة فى بناء القصور وزراعة الحقول وتطهير الترع والملساقى ثم 
يتركون يقتاتون لانفسهم بعد ذلك ٠‏ 

E ELSE NS A SERS 
قتل الاطفال حتى لم يعد هناك بيت للعبرانيين الا وفيه حزن ومناحة فجأروا‎ 
٠ بالشكوى الى موسى بعد يأس وقنوط من وقف العذاب‎ 

قال بنو اسرائیل يا موسى : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا . 


»ويستخلفكم فى الارض ٠‏ 


ES 


ان الارض يورٹها من يشاء من عباده ۰ 


والعاقية للمتقين 3 
قال هارون : يا موسى ادعو الله ان ينزل بال فرعون العذاب . 


وليعلم آل فرعون من غد وقوع البلاء ٠‏ 
خن الخراة رالق ل والقاة م لاء 
ثم من طوفان يغرق الاإرض بالاء ويعم به البلاء . 


ق ى مرك العا جرا ا ان بارع 
وآقلفك الحرث وأسقط زه الاشجار شخ بد ذلك انتشر الجراد فى مض فاكل كل 
أخضر من الزراعة والاوراق وآتلف الثمار والزروع ٠‏ فهرع آل فرعون ورسله 
يسآلون موسى أن يرفع عنهم هذا البلاء من الجراد وآنهم سيؤمنون به ان 
لمن ع فا المر ن فغ اانه رقم الخ راف ولكتى ك وسوا ى انت 
بعد ذلك فى مصر كلها الضفادع والقمل فملات جميع الطرقات والبيوت 
وآذت الناس والحيوان ثم لجأ آل فرعون ثانية لموسى أن يرفع عنهم القمل 
ا و ر ا ا ی ف کن کف ا 
الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى اسرائيل فلماكشف الله عنهم الرجز 
الى أجل هم بالغوه اذا هم ينكثون ` 

ولا اخذت فرعون‌العزة بالاثم وتمادی‌فی‌النکثبما يعد موسی‌وقومه انذرهم 
موسى آنه سيصيب المصريين الدم وهو أن يسيل الرعاف من آنوفهم فأصابهم 
جميعا هذا البلاء غأضر بصحة آل فرعون ولم يجدوا له علاجا وهزلت‌أجسامهم 
ولم يقووا على الوقوف غهرع القوم من آل فرعون ورسله الى موسى يسألونه أن 
يرفع عنهم هذا الدم فقال لهم حتى تأتونى كتابا خطيا من فرعون بالموافقة على 
خروج بنی اسرائیل من مصر فلقد جربناکم من قبل فلم نجد عندکم عهدا ` 

وفعلا وافق فرعون صاغرا على خروج العبرانيين وتسلم موسى الاذن بذلك 
من رول فرغون ١‏ افد عى موس رن فرق الم عن الضريين :` 


س ۷ س 


رغ افر ي ارال واوا خا ادر ةي وتوا 
كلهم بجوار موسى فى نحو عشرة آلاف نسمة رجالا ونساء وشيوخا وشبانا 
بمواشيهم وأبقارهم وآغنامهم وكل ما يحملون من متاع سكناهم ومأكلهم 
ومشربهم ` 

كما آن « يوشع بن نون » استحضر تابوت جده « يوسف الصديق » عليه 
السلام ليحملوه معهم فى الخروح تنفيذا لوصيته ٠‏ 


وكان فلك البو خد فاساد ن الأستتاد الحرنة وبين الذل و الكراية وين 
N AU IE ESN SE‏ 
E OS‏ ا و 0 
وآشقاها ‏ وجابه وحده أشد التهديدات وأعلاها ٠‏ 


E E SS e a 
استطاع ان يقف لحظة واحدة امام فرعون وجبروته ولكان مصيره السجن‎ 
والتشريد أو الصلب والتقتيل .. ولكن الله كان معه منذ طفولته يحرسه بعنايته‎ 
ليؤدى رسالته التى خصه الله بها كباقى الانبياء المرسلين * ولقد كان فضل‎ 
US ESS AS Eg A E 
منعائلة فرعون حتىف آخر هذه اللحظات فهى التى هونتعلى فرعون خروج‎ 
نا و و ۷ کم لا حا ی که‎ 
الواسع وسواء آقاموا بمصر أو بأرض فلسطین فھی كلها فی حوذته أو لم تكن‎ 
أرض فلسطين والشام خاضعة لفرعون وضمن الامبراطورية المصرية وتدفع له‎ 
الجزية وآن تعدادهم لا يتجاوز آهل قرية أو قريتين من آلاف القرى والمدن‎ 
٠` المصرية فى الوادى‎ 

وة كان لذا الك اللن الماتى مو اكه واشت فرت ٠‏ الي فرعون الائ 
الاکبر فی آن یسمح بخروج بنی اسرائیل من مص ۰ 

ولقد أوحی الله الى موسی آن‌آسر بعبادی ليلا فأمر قومه من بنى اسرائيل أن 
يستعدوا جميعا للرحيل فى منتصف الليل وفعلا تجهزوا بكل مستلزماتهم 


کے 


ق حملوا معهم معاشهم على دوابهم من الخيل والبغال والحمير وساقوا معهم 
مواشيهم من اغنام وابقار وركب الشيوخ من الرجال والنساء والاطفالوكان 
نسمة من مجموعهم البالغ عشرة آلاف تقريبا حسب ما جاء فى كتاب المرحوم 
حسب تحقيق المؤرخ الس فلندرزتبرى وهو يترجم كلمة ألف بمعنى أسرة 
وبذلك يصبح عددهم ٠‏ نسمة من الرحال دون الاطفال والشيوح بدلا 
من سستمائة ألف كما تقول التوراة . 


ار :5 ار وات ف کدی و که لل کف 
جنح الليل ومشى فى المؤخرة موسى يحمل عصاه وهو موجهها الى القدمة 
تنير لهم الطريق وتهديهم سبيل الخروج . وکانت هذه احدی ساعات 
ا ر E‏ 
قرون كاملة غادروها فرارا بدينهم ليعبدوا ربهم فى البريه بأرض فلسطين 
ا که ی ن وف ول واا اهي لو الارن اة 
مودعين فكم تركوا فيها من جنات وعيون وزورع ومقام كريم ونعمة کانوا 
فيها فاكهين . ولم يتركوا وراءهم الا قلبا واحدا مؤمنا كانت تسير صاحبته 
اة اروج وا كان خا فى مخدع نة 


E eS 


( م ٥١‏ س قصة موسى ) 


القصل الابع 
خروج بنی اسرائيل من مصر الى سيناء 

سار موسى وقومه من مدينة د بر رعمسیس » بالقرب من بلبيس الان 
باقليم الشرقية الى جهة الشرق فى الطريق المؤدى الى البحيرة المرة أى 
الاسماعيلية حاليا ثم توجه جنوبا الى طريق قرية القزم « السويس حاليا » 
حتی وصلها بعد اربعة ايام وهو نفس الطريق الذى سبق ان سلكه عند 
عودته من مدين الى مصر عن طريق جبل الطور الى السويس ثم الى 
الاسماعيلية ثم الى بلبيس ولقد كان مضطرا الى سلوك هذا الطريق وذلك 
ليصل الى الجبل المقدس جبل المناجاة بالطور ليكلم موسى ربه عليه مرة 
أخرى ويتلقى التوراة وذلك عن موعدة وعده بها ربه عندما كلمه من قبل وبلغه 
الرسالة والنبوة والتكليف السابق باخراج بنى اسرائيل من مصر ` 


وها هو السبب الذىجعل موسی عند الخروج لم يسلك طريق القنطرة 
آل ن الى ف ن مع ات اقرب ارق إلى فأسطن ٠‏ 


رد ى تون من بزحل ى استرادل :غلم قرغو بنا فعلوة حه 
الصريين من استعارة حليهم وزينتهم من ذهب وفضة واخذوها معهم دون 
ان یردومها للمصريين كما تنبه كبار الملصريين والمىسئولين فى الحكم الى 
الفراغ الذى تركه العبرانيون فى اعمال السخرة والخدمة عند فرعون 
والملصريين واشتكوا الى فرعون بأن ذلك قد ادى الى خلل فى نظام العمل 
وخاصة انهم كانوا عبيدا لا يستنكفون عن الاعمال الدنيئة وهى التى يتعفف 
عنها المصريون بعدئذ وحتى لى فعلوها سيتقاضون عليها اجورا عالية 
وحالة البلاد المالية قد انهكتها كثرة المعابد والتماثيل الضخمة والقصور 
الكثيرة ٠“‏ 


— ۷ 


ققرر فرعون ان يعيدهم ثانية الى اعمالهم بالقوة كما سبق ان نكٹ معهم 
العهود من قبل فأرسسل ف المدائن حاشرين أن هؤلاء لشرذمة قليلون وأنهم لنا 
لغائظون وانا لجميع حاذرون وآنهم عبيد آبقون ولصوص مارقون فجمع 
فرعون بعضا من جنوده وسار بهم فى نحو ستمائة مركبة حربية تتقدمهم 
عجلة رمسيس المذهبة يجزها جواد مطهم اسود عات بلبب من الذهب 
الخالص فاتبعوهم مشرقين حيث تراءى الجمعان فقال اصحاب موسى انا 
لمدرکون فقال لهم موسسی کلا ان. معی ربی سیهدین وامر موسسی قومه الا 
يسیروا شرقا فى ال طريق‌الضيق‌الذىعرضهمتر بين‌السياحات عند السويس 
الى سيناء لعدم الاتساع من‌جهة ولامر يريده الله من جهة اخرى فأمرهم ان 
يستمروا فى السير جنوب السويس على الساحل الغربى لخليي 
السويس وظلوا يسيرون فى محاذاة البحر وكانت جبال المقطم على يمينهم 
وبحر القلزم « البحر الاحمر» على شمالهم وفرعون خلفهم ولا رآى فرعون 
انهم ايمسيرؤن فى ذلك الطريق. امن بان تسكن جيشكة فى قرنة 
القلزم « السويس » للراحة لانه سيدركهم لا محالة فليس هناك مغر من 
اللحاق بهم فهم يسيرون بين حاجزين من الجبال والبحر ولا قبل لهم بأن 
يعبروا باحدهما حتى اذا وصلوا جنوب السويس بنحو عشرة کیل مترات فى 
ذلك الطريق الوعر الجیلئ كان التعب قد اخذ من قوم می سى كل ماخ جات 
ذعرهم وفزعهم من فرعون ان يلحق بهم وهی آت اثرهم لا ریب فی ذلك فقد راوه 
عند السويس يجد فى السير خلفهم وعندئذ تحدث « يوشم بن ثون » الى 
موسى وقال له يا كليم الله ليس لهذا الطريق من آخر وانا لمدركون من فرعون 
لا محالة وسسيكون اموت مصيرنا اما يغرقنا فى البحر فتصيح طعاما' 
للاسماك اى يقتلنا جنوده ويلقى بجثثنا على هذه الجبال فنصبع طعاما 
للحداً والغربان ٠‏ 

فقال له موسسی هدیء من نفسك یا بنی ان الله لا یخلف وعده وقد امرت 
بالبحر ولعلى اتلقى امره الان وعندئذ اوحى الله الى موس ان اضرب 
بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وارسل الله ريحا عاتية 
على البحر فجففت قاعه واصبح يابسا صالحا للمرور فيه وعبر موسى 


— A۸ — 


ك لخر و اا لوي الى الش اط ال ری 
لخلیج السویس لا یخاف درکا ولا یخشی ای لن يدرکهم فرعون ولا يخافون 
بعد ذلك وقد کان فلق البحر بحق المعحزة الثالثة بعد العا واليد : 


وقد استمر فرعون يسير فى نفس الاتجاه جنوب السويس وهي طيعا 
مطمئن لانه سيدرك موسى وقومه ولا مفر من ذلك . فلما وصل الى مكان 
عبورهم وجد البحر منفلقا والقاع طريقا يابسا وابصر بمؤخرة بثى 
اسرائيل يسيرون فى الطريق قرب الشاطىء الشرقى للبحر واراد موس عقب 
وصوله وقومه سالمين الى بر سينا ان يرجع البحر كما كان بعصاه ليحول 
بينه وبين فرعون ولكن اللهاوحى اليه « ان اترك البحر رهوا اى ساكنا منفلقا 
على حاله فانهم جند مغرقون » . 

فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا فى ذلك الطريق بقاع البحر الذى يبلغ 
اثنی عشر کیلو مترا لیلحق بموسی وقومه على شاطیء سینا ولا 
توسطوا عرض البحر انطبق شقا الماء عليهم وغرق فرعون وجنوده 
أجمعون وأصبح عبرة للعالين ولقد سمع لإنطباق البحر صوت عال يدوى 
فى الفاق لتفريغ الهواء من طبقات الجو فحدئت قعقعة هائلة كزلزلة الساعة 
فوضعت كل ذات حمل حملها وذعرت الوحوش فى الجبال وغزعت الطيور فى 
السماء وتشققت المعايد وتصدعت العمدان وتمت كلمة ربك الحسنى على 
ی سافن یا روا ونمر تا ها کان تست رون وقو مد وما کانوا 
يعرشون ٠‏ ولقد تبلور هذا الصوت الصادر من‌انطباق البحر فى آذان بنى 
اسرائيل الى كلمة طيية استقرت فى سمعهم وا ستیقنتها انفسهم فنطقت 
بها الستتهم د الله اكير “٠٠‏ الله اكين ٠١‏ الله اكب لا اله الأ بنا الرحمن 
O SAN E E OE‏ 6 

عندما کان یغرق فرعون قال « آمنت انه لا اله الا الذی آمنت به بنو 
اسرائيل وآنا من المسلمين ) تلك ساعة العسرة حيث لا ينفع نفسا ايمانها 
کما انه ظن ان هذاینجیه من الغرق ویخدع به موسی وربه كما سبق ان 
تعود فى نكث العهود ` 


کک .ن 


فأسمعه الله وهو فى هذه الحالة صوتا من قبله يقول « يوم يأتى بعض 
يات ربك ا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ايمانها 
خيرا ‏ وليست التوبة للذين يعملون السبئات حتى اذا حضر احدهم الموت 
قال انى تبت الان الآن وقد عصيت قبل وكنت من المغسدين غفاليوم ننجيك 
ببدنك لتكون لمن خلفك آية وأن كثرا من الناس عن آياتنا لغافلون ) . 


لقد سبق القول من الله وكان فرعون من المغرقين وطفت جثته على سطح 
الماء داخل مركبته الملكية المذهبة بعد ان انفصل عنها حصانها وهو يعالج 
سكرات الموت وآلقت الامواج بجثة فرعون وجثث بعض الجنود على 
الشاطىء الغربى لخليج السويس فى الاراضى الملصرية عند مكان 
العبور ٠‏ 


وتعرف المصريون على جثة فرعون بلبسه المميز من درع مصفح بالذهب 
وتاج املك وشاع النبأ فى طول البلاد وعرضها وسرعان ما نادى 
الملصريون بابنه « مرنبتاح » ولى العهد ملكا عليهم وقد کان يقود الجیوش 
الصرية على الحدود المصرية الغربية لمحاربة الليبيين وانتصر عليهم ٠‏ 
واقيمت الاحتفالات الديئية بدفن‌جثمان فرعون مصر « رمسيس الثانى » بعد 
E EE OE I E a‏ 
الل اتر :> 

نجا موسی وقومه من فرعون وطغیانه بل وغرق ایضا فرعون بسبب بنی 
اسرائيل فتلك آية للناس لتبين قدرة الله العلى الكبير ان يقف موسى فى 
وجه الطاغية فرعون وهو أعزل لا حول له ولا قوة ويواجه قوى الظلم عدة 
وعددا مجتمعة فى شخص ملك جبار ظالم يملك مقادير امبراطورية مترامية 
الأطراف ويملك فيما يملك فئة من شعبه عبيدا محتقرين هم بنو اسرائيل لا 
يؤبه لوجودهم فرادى او مجتمعين ولذلك رغم كثرة عدد هؤلاء القوم من 
العبرانيين فكانوا معتبرين اجانب مستضعفين لا تذكر اسماؤهم فى 
السجلات الرسمية ولا تنقش سيرتهم على جدران المعابد ولذلك كان 
خروجهم من مصر يعتبر موضوعا ثانويا بالنسبة للمصريين غلم يعيروه 


کا 2 


اهتماما ولا يستحق منهم اى التفاتة لينقش او يسجل تاريخيا على الجدران 
ولذلك خلت كل الاثار الصرية من ذكر شىء عنهم الا جملة وأحدة جاءت فی 
اثر للفرعون « مرنبتاح » ( ٠ ) ١‏ انه قضى على بذرة العبرانيين ٠‏ ويحتمل أن 
یکون لقاؤه بهم فى طريقه الى فلسطين فقابلهم فى سينا أو قبيل فلسطين 
فأدبتهم بعض جنود فرعون لانهم قوم لا يعرفون للحروب فنونا ٠‏ 


آیات موسی فی سینا : 

فرح بنو اسرائيل بنصر الله لهم على فرعون فأقاموا الصلاة لله شكرا 
واخذوا يرتلون الاغانى ويرقصون طول الليل ابتهاجا بنجاتهم من فرعون 
ونوالهم حریتهم كباقی خلق الله وعسكروا فى سينا قرب مكان العبور ` 


تفجير الماء من الصخر : 

مض يوم وبعض يوم فى مكانهم ونفذ منهم لاء فعندئذ أغاغوا لأنفسهم 
وفکروا ان سیناء صحراء ولیس فیھا من آبار للماء وان وجدت فھی لا تکفی_ 
هذه الالاف من القوم بخلاف حيواناتهم التى معهم ٠‏ 

فتوجهوا الى موسسى يستسقونه الماء ويطلبون منه العون فى ان يدبر لهم 
امره لان ال اء عماد حياتهم فى الصحراء ٠‏ فأوحى الله الى موسى ان 
أضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس 
مشربهم على حسب عدد الاسباط لكل واحد منهم عينا وهذه العيون 
موجودة للان جنوب السويس بحوالى عشرة كيلو مترات على ساحل خليج 
السويس وتعرف « بعيون موسى » وقد طمس بعضها ولا زال فى بعضها 
الماء للان للشرب وزراعة الاشجار حولها ٠‏ 

ولقد تكرر بعد ذلك تفجير المياه بعصا موسى كلما تنقلوا فى سيناء لان 
العيون المتناثرة بها لا تكفى لسقى بنى اسرائيل ومواشيهم ولقد كان تفجير 
المياه من الصخر بالعصا يعتبر بحق المعجزة الرابعة الكبرى لسيدنا 


(۱) اختاف الؤرخون فی فرعون موسی : هل هو رمسیس الثانی آو هو ابنه منفتاح والقرآن 
الکریم ذکر فرعون ولم يعینه ولم یذکر اسمه ‏ 


E E 


موسى بعد العصا وبياض اليد وفلق البحر ٠‏ وهذه بحق معجزات فوق 
ادراك العقل لا يهضمها ولا يصسدقها وينكرها على طول الخط اذا نظر اليها 
من خلال المنظارالعلمى ٠‏ ولكنه اذا وضع على فوهة منظاره غلالة رقيقة من 
الايمان بقدرة الله المطلقة صدق وآمن ٠‏ 


ظلة الخمامه 


a gs A ge 

يعن لهم صغیرا کان او کپیرا ممکنا او غير ممکن . فتقدم اليه نفر وقالوا له 
يا نبى الله كنا بمصر نعمل ونشقى فعلا داخل المنازل والمصانع تظللنا 
الاسقف فى المدن والقرى والاشجار فى الطرقات والمزارع ولكنا هنا فى 
الصحراء نتعرض لحرارة الشمس المحرقة وليس لنا بها طأقة ٠‏ فانظر ماذ! 


دری ° 


یکونون وطول اقامتهم بصحراء سننا 8 وذلك من فضل الله عليهم ولو ان 
اکثرهم کانوا ظالمین ۰ 


المن والسلوى : 


بعد يضعة آيام نفذ الزاد من بعض العبرانيين فتوجهوا الى موسى 
یسالونه ان یدبر لهم امر طعامهم لانه سسیکون عاما لهم ۰ فقال لهم موسی قد 
اوحى الى ان الله نزل عليكم المن. والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا 
تطغو! فیحل علیکم غضبی ومن يحلل عليه غضبی فقد هوی ۰۰ فسجدو! 
شاكرين لله هذه النعمة التى انعم بها عليهم وتعهدوا الا يدخرو! منطعامهم 
هذا من المن والسلوى الى اليوم التالى لانه سيتلف طالما ان الله وعدهم انه 
سيكفل لهم هذا الرزق صبيحة كل يىم بدرجة تكفيهم جميعا ٠‏ 


وقی صديحة کل ډوم کانوا یجدون الارض مفدرشة » بالمن والسلوی « 


يأخذ کل واحد مله ما يكفيه وأسرته ف اليوم مقط لاذه اذا ادخر حزءا منه 


کد ا 


اليوم التالى يتلف ولا يصلح للاكل ولى ان بعضهم كان يخالف ذلك 
احبانا (ا) ۰ 

ولم يكتف بنو اسرائيل بذلك بل توجهوا الى موسی یوما وقالوا له « لن 
تصبر على طعام وأاحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها 
وفثائها وفومها وعدسها وبصلها (( فقال لهم موسی » اتستدلون الذى هو 
أدنى بالذى هو خير ٠.‏ اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم » ويقصد بذلك ای 
قطر من الاقطار ° 
التدليل المبتذل سخفا واسفافا منهم ٠‏ 


اجتماع الشضكر : 
أجتمع شيوخ بنى اسرائيل مع موسى ليتذاكروا نعم الله عليهم وما 
اسبغه علیهم من فضل ورزق کثیر فی سینا فشکروا الله على ما اتاهم من 
نعيم وحباهم من خيرات ۰ 
فقال القىم ياموسى لم يبق لنا الا رجاء أخير مذك ˆ 
OB a Ea‏ 
فقال القوم : يا موسى لقد وعدتنا آن الرب سيأتيك بكتاب بعد أن نخرج من 
وف ی و و ا 
ڌریبا e‏ 
بسفح جبل الطور وأصعد آنا على جبل المناجاة لاتلقى من ربى 
الوصايا والتوراة ۴ 


(1) وقد كان المن عبارة عن شبه ورق الشجر عليه طبقة محلاة عسلية »› والسلوى طائر 
صفړر يشبه السمان , 


۷۳ 


يوشع بن نون : وهل يبعد جبل الطور عنا بكثير ؟ 
موي ٠‏ رة تهر مط وو ده وت فلن ارا ا 
يوشع ٠‏ لولا كثرة الرهط لأزلفنا اليه مسرعين 


صفورة : لقد قطعنا هذه الرحلة عند حضورنا الى مصر فى أيام 
معدودأات ۰ 
لم نحس فيها بتعب ولم تذق عيوننا لذة النوم ٠‏ 
بل کنا نشعر بأن الارض تطویى تحت اقدامنا طا ٠‏ 
وكان يدفعنا الشوق الى مصر دفعا لنخلص قومنا المؤمنين . 
من ظلم فرعون ۰ 
ا امن ق س ا ۷ ب و کا 
يد الله فوق ايديهم ٠‏ 
تحيط بهم الملائكة فى غدوهم ورواحهم ٠‏ 
هم فی نور الله يعيشون 
وعلى الله يتوكلون 
EET‏ 
EEE‏ 
والمتكلم اذا تكلموا ٠‏ 
والسا مخ اذا س ٠‏ 


والرحمن اذا رحموا ۶ 
هارون : ليس هناك فى الوجود اعلى من مرتية الجهاد 
فيها يكون العمل احتسابا لوجه الله ٠‏ 
ولا یبغی علده من أاحد اجرا الا الله ۰ 
مریم : أخی موسی هل تستطيع أن تفسر لى رؤيا رأيتها بالأمس ؟ 
ونی ٠‏ وا قلك اناه . 


aN 


مريم : رأيتك ترعى قطيعا من الاغنام خليط الألوان بين أبيض وأحمر 
اوو ھم ف ر و کات ات ا 
فولدت لك أفراخ كثيرة ولكن أكثرهم سود مهازيل . 
ثم رايتك يا أخى تسر بمفردك ولم تتبعك الاغنام فقد كانت 
مشغولة بارضاع مواليدها ثم رأيتك تصعد مرتفعا ثم غبت عنى 
ES EE‏ 


موسی : یا آخت هارون ما كان أخوك الا بشرا رسولا 
ا و ر و ر 2 
فان رؤياك تفسر نفسها بنفسها رمزا وتأويلا ٠‏ 
ان لقم ما ناء من غنم ٤وك‏ الوانهم درجات ايعان ٠‏ 
وان کنت معتزلا ایاهم کرها » فلابد من سبب او قول بهتان ۰ 


السفر الى جيل الطور : 


وانصرف القوم ليستعدوا للرحيل من غد ويحزموا أمتعتهم على 
دوابهم . وفى مجر اليوم كانت القاملة الكبيرة تسير من مكان « عيون 
موسى » جنوبا على الساحل الشرقى لخليج السويس تظللها سحابة 
طوال النهار ويحطون رحالهم للراحة فى مواقع كثيرة فهم ليسوا متبوعين 


بأحد يزعجهم او بقلق سفرهم بل کان الشروق يقودهم لکتاب الله الذى 
وعدوه ' 


واذا هم یسرون أتوا على قوم يعکفون على آصنام لهم ê‏ 
ا وک ا کک لی 
قال موسی : انکم قوم تجهلون 


وال 4 کا لون : 


5 


اا فک ا 
وهو فضلكم على العالمين ٠‏ 
لف فار ر اف اا ن ف قز ف ا و و ا ات ر 
صدوره من بنى اسرائيل لقرب عهدهم بالوثنية المصرية فهم لم يتركوها الا منذ 
آيام وقد عاشوا فيها عمرهم كله بين الاصنام والتماثيل وعبادة عجل أبيس 
والالهة حور ورع «قرص الشمس» وغيرها من تلك الالهة المتعددةالتىزينها 
لهم الكهنة وفرضوها عليهم كما ادعى الفراعنة الربوبية فعبدهم المصريون 
سواء عن خوف أو اعتقاد وبهذا كان أغلب الاسرائيليين غير مؤمنين وقلدوا 
المصريين فى كثير من الاراء لاستعبادهم وتعودهم ممارسة العبادات عند 
ال ر ا فن قوت ك ى رفن ا 1 2 
ولذلك فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن 
يفتنهم . 
فرغم تلك المعجزات الكبرى التى أظهرها الله على يد موسى آمام أعين بنى 
اسرائيل فانها لم تقلع جذور الشرك من قلوب بعضهم فما زالت معتقدات 
الملصريين رواسب فى نفوسهم الا فئة قليلة ولكن كان كسبا للحرية ونفورا من 
الاستعباد وتغييرا للحال الذى هم فيه ولم يكن أكثرهم عن دين ويقين ولكن قى 


زمرة الخارجين خرجوا ٠‏ 


ويسفه رأيهم ويصفهم بالجهل والسخف ويذم لهم تلك الاصنام ويحقرها لهم 
بأنها باطلة ومزيفة ولا تغنى من الله شينًا ولهذا عاتبهم موسى بشدة وآسى ٠‏ 


وقال لهم : أغير الله تريدون الها . 
وهی ربكم ورب آبائکم الاولین ۰ 


کڪ لے 


الوادى المقدس : 
استمر بنو اسرائيل فى السير فى طريقهم جنويا تحوطهم عنذاية الله ورحمته 
اکراما لنببه ورسوله موسى عليه السلام ` وبعد شهر تقریبا قضنوه فی وعځاء 
السفر حفيت منه أقدامهم وتمزقت به نعالهم ما بين مترزجل منهم وممتط .. 
Erd Ge SANS GSES‏ 
جبل الطور ˆ 
وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فلقد واعدنى ربى ثلائثين ليلة أقضيها على 
الكل اتل خا اونا د الكت اتسن 
صعود الجيل : 
وأجتمع بنى اسرائيل جميعا ليودعوا موسى ومن اختارهم معه من النجباء 
وهم سبعون مؤمنا من شيوخ الاسباط وبدأوا الصعود الى أعلى الجبل . 
وحدث فى اثناء لحظة الوداع أن حضر ملاك الرب « جبريل » ليصحب موسى 


تراب سر الحباة : 


رآى « موسى السامرى » ملاك الرب فى ذلك الوقت لانه يتميز بهذه الخاصية 
وهو رؤية اللائكة كما لاحظ ايضا « السامرى » انموقعاقدامملاكالربعلى 
الارض ينبت بالخضر ةفاخذمن تراب مو اقعاقدام اللاك حفنةو احتفظبهالنذسهفى 
قارررة عساه يجد فيها نفعا بعد ذلك ° 

وتعجل موسی شوقا الى ربه وأسرع مع جبریل ولم يلحقه قومهالسبعون 
E‏ 


ا کے 


أريعين ليلة : 


بقى موسى على قمة الجبل فى ذلك المكان الرهيب المقدس حسبميقات 
ربه له « وواعدنا موسى تلائين ليلة وأتممناها بعشر غتم ميقات ربه أربعين 
فيلة ! ولقد كان موسى غى هذه المدة الطويلة من الايام صائما لاياكل ولايشرب 
وهى مواقف لاتنطبق عليها النظمالبشرية ولاتقاس بمقياس الناموس الطبيعى 
ولكنها احوال ربانية يصدقبهاولاتناقش . .يسلم بها ولاتجادل. .يمن بهاولا 


تعارض ۰ 
الحضرة القدسية : 


فى وسط هذه الانوار الالهية ٠‏ وفى حضرة ذات الجلال والاكرام لا يكون 
انی ا اجا ا ق كرت الي كل اوا خد ا رتا وكا 
وامتنانا تنطق به جمیع آجزاء جسمه حڌی ملابسه التی یرتدیها تقدس لله شكرا 
لتشريفها المبارك ٠٠‏ 

وكلم الله موسى تكليما وهو موقف ذو رهبة وقداسة وجلال لم ولن يحدث 
مثله مشهدا بهذه الصورة على الارضمنذالخليقةحتى قيام الساعة .سوىما 


E 


التوراة: 


وتلقی موسی من ربه حینئذ التوراة فیها هدی ونور لبنی اسرائیل وکتب له قی 
ا فة فن لفاس ل رن ٠:‏ 
واشتعلت فی قلبه نار الشوق لرؤیته بعینی راسه ليكون ذلك حدٹا جللا ومثلا 
a E O NS‏ 


2. VA i 


فقال الله : لن ترانى . 
ولكن انظر الى الخبل ٠‏ 
قان استقر مکانه 


(فلما تجلی ربه للجبل ۰۰ جعله دکا ۰۰ وخر موسی صعقا ۰۰ 


فلما أغاق ٠١‏ ) 
قال موسى : سبحانك ٠۰‏ تبت اليك e‏ ! 
وآنا آول الموّمنين !٠٠٠‏ 


E ETT EN EE 
برسالاتی وبکلامی‎ 
فة ا ا‎ 
۰ وکن من الشاكرين‎ 
ا ق ا‎ 
. من كل شىء موعظة‎ 
` وتفصیلا لکل شىء‎ 
NEE 
. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها‎ 
شار یکم دار الاش‎ 
سأصرف عن آیاتی‎ 
الذين يتكبرون قى الارض‎ 
٠ بغير الحق‎ 
EE Os 
وان يروا سبيل الرشد ه‎ 
۰ لا يتخذوه سبیلا‎ 
وآن یروا سبیل الغی‎ 
۰ يتخذوه سبیلا‎ 
۹ — 


ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا . 

وکانوا عنها غافلین ۰ 

والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الاخرة ٠‏ 
حبطت أعمالهم 

کو ا 


ف م و ا 

قال الله : ما أعجلك عن قومك يا موسى . 

EET SE 
وعجلت اليك رب‎ 


٠ لترخضى‎ 


e Sg ETE 
. وآضلهم السامرى‎ 
عندئذ تأثر موسى وخجل امام ربه ان يضل قومه بعد كل المعجزات الكبيرة‎ 
التى ايده بها وكذلك النعم الكثيرة التى منحها الله لقومه فاستأذنربه‎ 
ان يعود اليهم فأذن له ربه فحمل الالواح ورجع موسى الى قومه غضبان‎ 
٠٠٠٠ آسفا ونزل من فوق الجبل مسرعا اليهم‎ 


« موسی السامرى « 


کان موسی السامرى قد وضع حفنة التراب من آثر قدم ملاك الرب فى قارورة 
ووضعھا على منضدة وصادف آنه كان قد ادخر واحدة من « السلوى » وكان 
يضعها بجوار القارورة فاستيةظ السامرى من النوم فى الليل على رفرفة 
الطائر وهی يعالج سكرات المىت وقد مس بجذاحيه القارورة فانسكب جزء من 
التراب الذى بداخلها على الطائر فدبت فيه الحياة وصار سليما قورا . 

فلفت هذا نظر السامرى وهكذا يجعل الله لكل شىء سببا ‏ ففكر فى الحال 


= 


ان يجرى على التراب تجربة اخرى فصنع تهثالا صغيرا من الطين على هيئة 
عصفور وسکب عليه ب بعضا من التراب فصار عصفورا حيا وطار فى الجو . 


قتأکد السامرى ن هڌا التراب مقدس وده نی الحياة وقرر فی نقسه أن 


يحتفظ به ويستغله عند اللزوم ٠‏ 


ولا قضى موسى النبى على الجبل ثلاثين ليلة ليكلم الرب ويتلقى منه الكتاب 
الذی وعده به ٠‏ ومرت بضعة آيام أخرى ولم يرجع الى قومه وسوس الشيطان 
الى السامرى أن ينتهز هذه القرصة وينتقم لنفسة من موسى لانه منعه من 
الزواج من خطیبته « ملكة » ویشیع فی بنی اسرائیل أن موسى قد ضل الطريق 
ولن يعود اليهم وأنه سيصنع لهم الها يعبدونه من حلى الذهب التى سبق آن 
استعاروها من المصريات امسك السامرى بنفير ليجمع حوله الرجال والنساء ` 


e O E E 

لاصنع لكم منها عجلا جسدا ٠‏ 
تحل فيه روح الرب ٠‏ 
فقد نسیها موسی بینگم ۰ 
وآنه قد ضل موسى الطريق ` 
ولن يعود ` 

وقضى الاجل الذى وعدكم به ` 
وهو ثلاثون ليلة ۰ 

ولکنه لم يعد ۰ 

فصدقونی ولا تکذبون ۰ 
والبينة على من أدعى ` 


فقال هارون : لا تصدقوا هذه الاقوال ٠‏ 


EC E EEE 


کے ۸ 


( م ١‏ - قصة موسى ) 


وال ا 
وأضيف اليه ما عندى من الذهب ٠‏ 

ماصع لک جن اازي ٠‏ 

لتسکنه روح الاله بینكم ٠‏ 

ویبقی بینکم جسدا حیا ۰ 

له خوار ... تنظرونه باعینکم وتلمسونه بأیدیکم 


وتخرون له ساجدین . 


فأضل قومه وتبعه الاکثرون فجاءوا اليه بالذهب والقاه فی آنيه وأوقد عليه 
ليصيغه على هيئّة عجل صغير » على مشهد من الناظرين ثم سكب فى فمه من 
تراب قارورته فدبت الحياة فى تمثال العجل الذهب وتحول الى لحم ودم له 
خوار ويتحرك برأسه زائغ البصر كأن به مسا من الشيطان ٠‏ 


قال الارن :هدا وا ى : 
ولن يجده على الجبل ٠‏ 
وقد ضل موسی الطريق 
فلن يعود اليكم ٠‏ 
هدا الک مان اماك ٠‏ 


فقفوا له ساجدین ۰ 


القوم : فسجد القوم كلهم الذين اتبعوه . 


قال هارون : يا قوم ان هذا الذى رأيتم ٠‏ 
ضلال وسحر فلا تصدقوه ۰ 

القوم : اتتسموا فريقين : بين مصسدق ومكذب آى بين مؤمن وكافر “٠‏ 
وكان الذين اتبعوه هم الاكثرون ٠‏ 
وكانوا هم ضعاف العقيدة ٠‏ 


SAY ڏآ“‎ 


السامرى : كما رأيتم وصدقتم ولمستم 
ھا ھی الک الس ` 
وقد جعلنی رسولا له بینکم ۰ 
لأترجم لكم خواره . 
وما يأمركم به من تعاليم وشريعة ` 
فما آتيكم به فخذوه ٠‏ 
وا اكم غته فاجبو ٠‏ 
و أطیعونی ولا تعصونی 
خت دل عك المة 
قلن یصیبکم مکروه آبدا ۰ 
وان هذا اليوم عيد لكم ٠`‏ 
تحتفلون به کل عام ۰ 
هو مولد الاله رب اسرائيل ` 
وآول التقويم السامرى ` 
فافرحوا وارقصوا هذه الليلة ° ` 
الى مطلع الفجر ٠‏ 
لان الرب بينكم على الارض ` 
فرح بنزوله معكم علیها ۰ 
وها هو يخور ` 
زل گم البرکات 
وهو لم يظهر لموسی من قبل ` 
ولکنه ظهر بینکم على یدی ` 
وآنا المترجم بينكم وبينه عما يطلبه ` 
کما آنی رسوله الیکم آپلغکم ما یریده ۰ 
وهو الان يأمر آن تقف بجوارى «ملكة» ٠‏ 
فة انها الق او اوقرها بجو ار وة فاميدك نذا 
وقأال : » 


ا 


ان آلرب انال اباگ ر اران : 
حل ادا وار :د 
فشن الاق ای + 
تخرله الانس والجان عابدين ٠‏ 
یأمرنی بان أتزوج « ملکه » . 
لأرزق منها ببركة الإاله . 
البنين والبنات ٠‏ 
لأكون رسولا تقيا اليكم . 
من قبل هذا الرب المعبود ٠‏ 
فاسجدوا معی شکرا للرب ۰ 
« فسجدوا جميعا الا « ملكة » فقالت له» » 
لا یا سامری حتى يشهد على ذلك ۰ 
آخی « يوشع » وکبیرنا « هارون » ۰ 
فأسرع هارون ويوشع الى النوم حول السامرى لما سمعوا بما 
قال عن ملكه فأمسك يوشع بيد « ملكة » وخلصها من السامرى » ٠‏ 


وقال يوشع : لن تتزوج ملكة يا سامرى ٠‏ 
لانها خطيبتى بأمر النبى موسى ٠‏ 
ولن تمسها لانه رجس من عمل الشيطان . 
وسحرت قومك بسحرك الشائن ٠‏ 
فهل الرب يصبح عجلا ٠‏ 
فهل هذه عقيدة التوحيد التى ورثناها ٠‏ 
عن آباننا يوسف ویعقوب واسحق وابراهیم ۰ 
هل الاله ينزل على الارض ٠‏ 
ولن يترك السماء يحفظها ٠‏ 
اتك سار ادلات الق : 
خسئت ولك العذاب العظيم ٠‏ 


— Af — 


وقال هارون : يا قوم انما فتنتم به ۰ 
وأن ربكم الرحمن فاتبعونى ` 
واطیعوا امری ۰ 
قال القوم : لننبرح عليه عاكفين . 
حتی یرجع الینا موسی ٠‏ ۰ 
بينما القوم فى هذا الهرج والجدال والنقاش الطويل بين الفئة المؤمنة الفليلة 
والكثرة الضالة من بنى اسرائيل اذا بموسى النبى ينحدر من فوق الجبل تحيط 
به هالة من النور تشع من جسده كله فشاهده القوم من بعد كتلة مضيئة 
تنزل من أعلى الجبل . فهلل المؤمنون من بنى اسرائيل بالحمد والشكر ان 
جاءهم موسى فى الوقت المناسب ووجدوا موسى النبى يهرول اليهم يحمل على 
كتفيه الالواح ولا وصل موسى اليهم ألقى الالواح على الارض وخاطبهم 
ا 
موسی : يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا eae‏ 
آفطال عليكم العهد ٠٠‏ ؟ 
آم آردتم آن يحل عليكم غضب من ربكم ۰ 
فأخلفتم موعدى ` 
قال القوم : ما اخلفنا موعدك بملكنا . 
ولكنا حملنا اوزارا من زينة القوم . 
فقذففافا فكذلك الى الشاعرئ ٠"‏ 
ا ا و 
الى ا هذا اله والە ىسق 
موسی : آخذ براس اخیه هارون جره اليه . 
اا2 
کال ھار ون ا نا لا اخ ای ولا برای 
اق الق اکر > 


E ES 


وکادوا یقتلوننی ۰ 


تشمت بی الاعداء 


a 


قال هارون : انی خشیت ان تقول . 
فرقت بین بنی اسرائیل ۰ 
ولم ترقب قولی ۰ 
وقلت لهم ٠‏ 
يا قوم انما فتنتم به ۰ 
وأن ربكم الرحمن فاتبعونى ٠‏ 
وآطیعوا آمری ۰ 
قالوا لن نبرح عليه عاكفين . حتى يرجع الينا موسسى . 
قال موسی : فما خطبك « یا سامری » . 


کل ری و ا ر 
فقبضت قبضة من اثر الرسول . 
الى كان تة وارك غل انحن: 
لان موقع قدمه كان ينبت بالخضرة ۰ 
فاخذت فة من اراتا وي : 
الذى سرت فيه روح الحياة من آثره ٠‏ 
فنبذتها و آلقيتها فى فم عجل من ذهب ٠‏ 
قصار عجلا جسدا حیاله خوار ۰ 

A a 


قال السامرى : كذلك سولت لى تقسى . 
والنفس امارة يالسوء 2 
وزینه لی أیضا ابلیس ۰ 


— A — 


فاغفر لی وأرحمنی ` 


فنا اليوم من العاصين . 


قال موسی : یا قوم هل طمس على عقولکم . 
وزاغت بصائرکم ` 
وختلت اففاتك “ 
حتی تعبدوا عجلا جسدا ۰ 
[فلا ترون ` 
أنه لا يرجم اليكم قولا 
ولا يملك لكم ضرا ولا نفعا ` 


ثم قال موسى للسامرى : اذهب فان لك فى الحياة 
آن تقول « لا مساس » ` 
وآن لك موعدا لن تخلفه ٠‏ 
وانظر الى الهك ٠‏ 
الذى ظلت عليه عاكفا . 
رهه اتفه 
فال ها 0 
قال پونی 0ا قو ا الك الله ٠‏ 
الذى لا اله الاهو ٠٠‏ 
وسع کل شٌء علما ٠“‏ 


ثم قام موسی بعدئذ وألقى بذلك العجل على الاأرض وذبحه وأمر القوم 
فاحرقوه وذروا رماده فی میاه البحر حتی لا يبقى اى اثر للعجل بين القوم ٠ثم‏ 
توجه الى السامرى بالقول : 

مؤسى : هلا رآيت مصير الهك من ذبح وحرق ونسف ٠.‏ 


السامرى : غفرانك تبت اليك . 


I 


موسى : لقد عصيت قبل وكنت من الفسدين . 
واليوم لاينفع الظالمين معذرتهم ٠٠٠‏ 
ول اة ره رانا : 
اذهب مطرودا من ملكوت الرب ٠‏ 
لايمسك احد أف تمسه الا اعتراكالالم المعيت ٠‏ 
اخرج من بین قومی منبوذا مدحورا ۰ 
عليك اللعنة الى يوم الدين . 
وتلك عاقبة المجرمين من زمرة ابليس اللعين ٠‏ 


محنة السامرى : 


كافك هذه الكلفات شن عون تول لامر ااه ر ها 
اسود وجهه وجسده وتقلمست شفتاه .. واصبح وجهه شبيها بشكل العجل 
الذى صنعه وعبده ٠٠‏ وذهل قومه مما حدث فى تلك اللحظات وقالو! أن روح 
ا ال الاق ا و ا ف ا ن ن 
موسی وهارون يرجمون السامرى بالحجارة ويصيحون « اخرج ياملعون من بين 
الشعب » وتظاهر بعض المؤمنين ليضربوه فاذا قرب منه احد احس برعشة 
فى جسمه ! فابتعد عنه الشعب : وكانت امه هى 
الوحيدة التى كانت تدافع عنه واخذت تسير مامه 
وهو يصيح « لا مساس لا مساس » أنا خارج من بينكم ٠٠٠‏ وخرج السامرى 
وأمه من بين الجمع تشيعه اللعنات ويقذف بالحجارة من الصبيه غذهب بعيدا 
فی الصحراء جھة الشمال حتی وصلا الى کهف فی سفح جبل فاستراح په 
وقالت له امه : لتبق هنا فى هذا الكهف .. وسأرجع انا الى مقر التوم 
وسأحضر اليك كل يوم بالماء والطعام ٠٠‏ وكان السامرىاذا امسك بالمن يصير 
فى يده ورق شجر جاف ليس به حلاوة المن ٠٠‏ وآمسك بطائر من السلوى 
فأخذت تنقره بمنقارهافی‌یدہ فتألم آشد الالم وترکها وقد ظهر على جلده مکان 
نقرها دمل وسرعان ما انتشرت الدمامل فى جميع جسمه ٠٠١‏ واعتلاه الجرب 


— AA — 


E a A NARE 
gE LE E ESER E E 
فكانت آمه‎ ٠۰ يعانيه من أمراض فكان لا يستطيع ان يمسك باناء الماء ليشرب‎ 
BET EL E E a E a 
ضغط عليه بأسنانه یشعر بآلام جسیمه فیها فعافت نفسه الاکل وتحجرت بطنه‎ 
E E E E O ER 
سبب‎ ٠٠ وأصبح لا يرى فى هذه الدنيا كلها الا آمه‎ ٠٠٠ يقوى على الوقوف‎ 
وجوده فى الحياة - وكان‌قلب آمه يتقطعحسرة وحزنا على وحيدها الذى حلت‎ 
EE UNS ES e rN > SEEN EER NEE 
ا ا و سای ر کرت ا راکو ونارت ف‎ 
أ و ا عا ا ل فى غ و ا و ن راف تفلن‎ 
وا ا وك و عه رنف رة عل‎ 

أعصابه ۰ 


ونظر موسى السامرى الى آمه فى عطف وأسى والدمع ينحدر من مقلتيه فى 


يأس ورجاء ٠‏ 


N a AT ELDER E aE O Es 
۰ ولى رجاء وحيد آبتغيه منك فهلا تفعلیه‎ 


قالت الام : لبيك ولدى .. وفلذة كبدى . 
[آمر ہما ترید ٠‏ 
O O DT‏ 
ولو کان من آنفاسیى لسكبته فى أحشاءك . 
ولو کان من دمى للات به قلبك ۰۰ ۰ 
فلقد كنت أول الساجدين لالهك الذى صنعت ° 
ولكن لما جاء الحق وزهق الباطل ٠١‏ 
تبت ورجعت الى ربی بعد ان کفرت . 
ولکن لم یثننی ايمانى عن حبك ۰۰ 


N 


لانك من جسمی تکونت ٠۰‏ 

ولا أضن عليك بروحى ان طلبت . 

E ELS 

ولو أنى آنا أنا ٠.‏ وآنت أنت . 
O O E‏ 

ولو اتن تا البى هة هد الت ان 

فقد آضلانى ابليس »و آغوانى بالدليل اليقين ٠‏ 

وزين لى مزاحمة موسى فى سلطانه المبين . 

بأن لى قوة أرى بها الملائكة المقربين ٠‏ 

وأقسم لى آنه سيجعل القوم كلهم لى تابعين ٠‏ 

فا کد اه ق ار اک هم کاقر ن ۰ 

ولیس هذا بكثرر عليهم لانهم مستضعفون ٠‏ 

وكان أمل ايليس أن يفسد عقيدة المؤمنين . 

لولا آن جاء موسى بسلطان البهاء للعالمين ٠‏ 

فبدد نوره جحافل الشرك والمنافقين ٠‏ 

وسطعت اضواء يده فى قلوب قومه الضالين ٠‏ 

فعاد اليهم رشدهم ورجعوا مؤّمنين ˆ 

الا آنا وابليس فسبق القول وكنا ملعونين ٠‏ 
ق 

وسآهب لك صیامی وصلاتی ۰ 

طول حیاتی ۰ 

وسآقدم كل ماأملكه فى الدنيا ٠‏ 

من أجلك قربانا واحسانا ٠‏ 

وسيكون كل دعواتئ لك وحدك ۰ 

عسى أن برحمك الله ٠‏ 

ويغفر لك ٠۰‏ 

من آجلى 


قال السامرى : وهل يغفر لى الرب يا آماه . 
E EE‏ 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ۰ 


N AUS EAS 


فآنا آمك ٠‏ 


والامر يومئذ لله 9 


ERE LRA NAE 
۰ وتأتی « بملکه » ولی بعد حین‎ 
انا ار اها ل الر اة‎ 
٠ وأغمض عينذنى بصورة وفاء‎ 
. فهلا تجود وتأتى الى‎ 
٠ لانظر فيها جمال المحيا‎ 
٠ وآذكر أنى ارتكبت الخطايا‎ 
E 
` وأنی بریء لانی محب‎ 
۰ ومن اجل هذا کفرت بربی‎ 
۰ لانی آردت زو اجا سریعا‎ 
۰ ولو ضل قومی وماتوا جمیعا‎ 
٠ فلست ابالی على آی دين‎ 
. تکون حیاتی فحبها دینی‎ 
راقو ان فا‎ 
رسول لعجل یقدر حبی‎ 
۰ ویأمر آنی ازوج فورا‎ 
و‎ 


کے[ 


فعجل عبدت ورب کفرت ۰ 
وبعدها نادوا بأنی لعنت ۰ 

قالت الأم : هدىء من نفسك يابنى وسأذهب 
وقابلت يوكابد ودار الحديث الآتى : 

قالت أبشسيلة : « باكية حزينة تلطم الخدود وتشق الجيوب معفرة الرس 
والثياب بالتراب » . 
وبعد أن قبلت قدميها وبللتهما بالدموع ... 
ياآم النبى ٠‏ ان ابنى وحيدى ووعد الرب هو الحق ٠‏ 
کان ای کرات نو و 
تكتحل عينأه برؤية «ملكة » قبل أن يلفظ آنقاسه ٠‏ 
ولا یوجد من يساعدنى غيرك فى تحقيق هذا الرجاء ٠‏ 
یا آم النبی لقد کان ابنی موسی السامری املا يرجی ورجاء يمل 
اذا أدلهمت على الهموم أو حلت بى الخطوب ولکنه ضل وغوی 
ثم هوی وکفر . 
فعاقبه الله لعنة ونكيرا ۰ فی یی م‌کان شره مستطیرا ۹ 

لله بوكادد :اة كن الافان ع هة ا : 
ی ل کی وی 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ۰ 
E‏ 

قالت أبشيلة : نعم لقد نفذ السهم وانتهى الامر .. لكن ابنى لم يكن كفره 


کا ت 


ولكنه كانعملا سطحيا دفعه اليه نزوة من ثورات الشبابليكون 
سبيلا لان يتزوج « ملكة » خطيبته السابقة . وقد دفعه‌الشيطان 
دفعا لهذا العمل الخطر او لم يكن شعب بنى اسرائيل مسئولين مع 
ابنى عن سرعة تصديقه ٠٠‏ ٠وأين‌الايمان‏ العميق منهم وكانوا من 
قبل آيام قد مروا على آهل قرية فوجدهم يعبدون أصناما فقالوا 
ياموسى .. اجعل لنا الها مثل هؤلاء .. فما اغواهم ابنى وهم 
مؤمنون ولکن کان اکثرهم منافقین ۰ 

وقد أصبح ابنى الفداء لخطيئة بنى اسرائيل ٠٠‏ فعاقبهم الله فى 
شخصه وتحمل تبعة أوزارهم أجمعين وأصابه وحده سهم اللعنة 
ليكون للعالمين عبرة ونذيرا « وحديثا » ٠‏ 


وهو يعانى اليوم من الالام والاسقام ما تنوء به العصبةمن‌الرجال 
فدوی منه شبابه وتساقط عنه لحمه وذهب عنه جماله ۰۰ وولی 
عنه بهاؤه ولولاآنى والدتهوأعرفه بحاسة الامومة ٠٠‏ لانكرته فقد 
أصبح هیکلا عظمیا تخلت عنه کل قواه حتی‌آنفاسه أخذت‌تعالحها 
سکرات اموت ويضع أحد رجليه فى الدنيا ٠٠‏ والاخرى فى 
الآخرة » . وفى حالته هذه التى لا يتحملها قلب أم طلب منى أن 
أحضر له « ملکه » أن استطعت لتکون آخر من یغمض‌جفنیه هی 
وامه فی آخر نفس يلفظه . 


ولا زالت دقات قلبه تنبض بحبين حب لأمه طبيعيا وحب لاخرى 
والناء ںیعلمھا ٠‏ 
وانى عرف أن قلبك الطاهر ياآم النبى مثل قلب كل أم لا تطيق آن 
تری ابنھا وهو فی سکرات الموت یطلب‌آمرا وھی لا تبذل کل مافی 
وسعها لتحقیقه وانی استحلفك بحق النبی موسی ان تساعدینی فی 
أن تذهب معی « ملکه » ال ی‌آبنى ليراها قبل أن يفارق هذه 


الحياة ٠٠‏ فلا زال حبها فى قلبه ٠‏ 


کک د 


قالت يوكابد : الى بملكه ‏ وبعد أن أحضرتها ‏ بنيتى اذهبى مع أبشيلة 
حیث برقد ابنها « السامرى » عساه يراك قبل أن يفارق هذه 
الدثيا فهو على شثىفا حفرة من القبر . 

قالت ملكة : « أى امنا المباركة » وهل لى أجرا عند الرب ان فغعلت ذلك مع 
شخص ملعون فی مثل حالته ؟ 


قالت ملكة ٠‏ هيا بنا الى » السامرى ) وعدوا e‏ حتی ننال الثواببن ۰ 
تذهب آبشيله وملكه بسرعة الى الكهف الذى يرقد فيه السامرى ٠‏ 


نهاية السامرى 


فما ان قربت منه .. فلم تستطع ان تشم الروائح النبعثة من جسمه . 
فأمسكت بأنفها ونظرت اليه فوجدته جثة متقيحة .. ونادته أمه اذ كان مغشيا 
عليه ۰۰ یاموسی هذه «ملكه» ٠٠‏ واقفه أمامك ۰۰ ففتح عیناه ووقع بصره 
غلا ارما راتت اة ارقا + واغنخن كني وات الون 
الاولى ٠٠‏ ليبعث فى الاخرة ٠‏ ليخلد فى سعير جهنم ٠‏ 
بكت آمه « أبشيله » وحفرت له حفرة فى الكهف ٠٠١‏ ووارته التراب ٠‏ 
ورجعت حزينة نائحة لم تبك عليه عين الإ عين أمه .. ولم يحزن عليه قلب 


الا قلب أمه .. واشيع بين القوم أن مات اللعون وبئس المصير . 
و لما علم موسى النبى بخبر موت السامرى قال : 
« وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا وتنصيرا » ٠‏ 
عتاب وتوبة : 

يعد آن فرغ موسی النبى من القضاء على فتنة « السامرى »› وعبادة العجل 
عقد اجتماعا حضره جميع بنى اسرائيل وفى مقدمتهم الشيوخ ودار الحديث 
التالى : 


سے 


قال هارون : انهم قد ضلوا فعلا . 
قال موسی ۰ بدسما خلفتمونی من بعدی . 
أعجلتم أمر ربكم ٠‏ 
TT‏ 
CO‏ 
سينالهم غضب من ربهم ` 
وكذلك نجزى المفترين ` 
A GA RE‏ 
قال موسی : قل بئسما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین . 
EE EE ATS‏ 
Sees OIE‏ 
فتوبوا الى بارئكم ٠‏ 
فاقتلوا أنقسكم ۰ 
ذلکم خير لکم عند بارئکم ۰ 


ألم يروا أنه لا يكلمهم ٠‏ 


ولا يهدیهم سبیلا ۰ 
قال موسی ٠‏ ان الذين عملوا السيئات . 


أن ربك من بعدها لغقور رحيم ٠‏ 


E 


قال يوشع بن نون : شكرا لك يا نبى الله . 
وليس لهم من سبيل الا قتل آأنفسهم ٠‏ 
کارا ا ا اک 
قال هارون : يا آخى : لاتجعلنى مع الظالين . 
رب اغفر لى ولاخى ٠‏ 
وأدخانا فى رحمتك ° 
ونت أرحم الراحمين ٠‏ 
« ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الالواح وفى نسختها 
یا ق ا و 
فل وی کی اوا ای كع اا ا ا 
من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء ٠‏ 
هى « التوراة » جاءت بالهدى والنور ٠‏ 
فا الف رة وا ا غلی مف الداشوز 5 
ا ق و 
وستکتب كل ما آتيك من ربنا احسانا ۰ 
وتوضعم الالواح فی تابوت عند هارونا 
A E E RE‏ 
لققة الخزبة والغفرًان: 
فقال موسى : نعم ٠‏ وليكن من المؤمنين سبعون . 


کک ک2 


فقال هارون ١‏ ولنترك أولئك الفاسقين . 

يقتلون أنفسهم صاغرين ٠‏ 

وفى صبيحة اليوم التالى وجد من بنى اسرائيل عدد كبير قد قتلوا آنفسهم 
بسيوفهم أو قتل بعضهم بعضا تكفيرا لخطيئتهم الكبرى والاثم الذى ارتكبوه 
وذلتهم التى وقعوا فيها بعبادة العجل فوجدوا آلا مفر لهم من القتل حتى تتطهر 
نقوسهم وأرواحهم وتال الرضا فى الاخرة لتدخل ملكوت الرب ٠‏ 


الغفران : 


واختار موسى سبعين رجلا من قومه لميقات ربه من المؤمنين الذين لم يعبدوا 
العجل وصعد بهم الجبل ايستغفر واياهم ربه ويعتذروا عما حدث من عبدة 
العجل عسى أن يقبل الله توبتهم بعد أن ضلوا وكانوا لانفسهم ظالمين ٠‏ 


ولا قاربوا المكان المقدس فى البقعة المباركة من الشجرة التى يتجلى فيها 
النور الالهى على موسى بصفة الكلام وليس بصفة الكنه توقفوا بعيدا لان هذا 
ليس مقامهم وتقدم موسی بمفرده الى مقامه وسجد لله شکرا وتلقی من ربه 
العفو عن قومه فأخبر موسى السبعين رجلا من قومه بقول الله « عفونا عنكم من 
بعد ذلك لعلكم تشكرون » ` 


عندئذ تحركت فى قلوب الرجال رغبة بريئة وشوق عارم ليتمتعوا بالله مثل 
وقالو لموسی « لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » أى أنهم يرغبون فى رؤية الله 
بعين البصر وآنى لهم ذلك لانه أمر مستحيل آن يطبقه البشر ولو كان جبلا 
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ٠‏ فما بالك بانسان فانه يصبح هياء لا 
ولم یکن موسى قد قص عليهم ما حدث له عندما طلب ذلك من ربه وصار 
الجبل دكا وخر موسى صعقا * 
۹۷ — 


ولا طلب السبعون رجلا ذلك الامر من موسى لرؤية ربهم بعينهم أخذتهم 
الصاعقة فماتو| ٠‏ 


وی ۰ ونا و فت اک ن ل واا 
أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ٠‏ 
ان هى الا فتنتك ٠‏ 
تضل بها من تشاء ۰ 
وتهدى من تشاء . 
آنت ولينا ٠‏ 
ا ا واخ 
وآنت خير الغافرين ٠‏ 
ONE RF‏ 
وفى الإخرة ° 
انا هدنا اليك ٠‏ 
ا ن ا 
ورحمتی وسعت کل شیء ۰ 
ويوّتون الزكاة ٠‏ 
والذين هم بآياتنا يؤمنون ` 
ثم بعٹناکم من بعد موتكم لعلکم تشکرون ۰ 
وسجد موسى شاكرا لربه وعاد الى السبعين من قومه فوجدهم أحياء 
مذهولين ونزل بهم من فوق الجبل الى بنى اسرائيل يبشزونهم بعقو رب العالمين 
وقبوله توبتهم ففرح القوم وسجدو!ا جمیعا لله شكرا على فضله عليهم وکرمه 
بهم وعاهدوا موسی آن یکینوا جمیعا مؤمنین حقا صادقین فی ايمانهم ' 


a (NR 


اجتماع التفقه فى. الدين : 

وطلبوا من موسى ان يفقههم فى دينهم ويعلمهم التوراة وما نزل فيها من 
امواعظ والاحكام ليعبدو! الله على بصيرة ويتعلموا منه أصول الشريعة لانه 
كليم الله ونبيه المرسلإ لهم خاصة فاجتمع القوم فى بهجة وسرور تظللهم 
اكه الرخمة وتخو هع انوا اللا فف رضي الله كنم اقات عليه 
ام٠‏ 


غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب . 
قال القوم : توبة نصوح ورب كريم . 


خذوها بعد ميثاق عليكم فى الصميم ` 


قال القوم فزعين : ان الجبل يتحرك فوقنا كالغمام . 
مثل ظلة نخشى أن يقع فينزل بنا الحمام ٠‏ 

قال موسى : خذوا ما أتيناكم بقوة . 

واذکروا ما فيه لعلكم تتقون . 
لئلا يسقط علينا الجبل قهرا ٠‏ 
قال هارون : هلا تبينت لنا شريعة الله فى التعبد والصلاة . 

قال موسى : اقيموا للرب خيمة الاجتماع بعيدا عن اماكنكم . 

ليحل فيها ملاك الرب فى ذلك المكان الطاهر المقدس ٠‏ 


e 


وهناك فى خيمة الاجتماع تقيمون للرب مذبح البخور . 
خن الخل اتال النكر كمد ارفاك ٠‏ 
أرق غل اسر قات من دنا الت اة : 
TE OE‏ 
القرانن و الراك اة : 
وفى داخل الخيمة أيضا يوضع تابوت العهد ٠‏ 
تقاف الواح ا لار كة ا لقسة و تارا التو نة لجز ٠‏ 
قال هارون : سنقيم خيمة الاجتماع ونقدس فيها . 
- للرب فى كل سبت ونذبح الذبائح ونقدم القرابين ٠‏ 
ونصلى فيها للرب عابدین تائبين مستغفرين ٠‏ 
قال موسى ٠‏ بورك فيك يا هارون ولتکن انت 
ونسلك من بعدك مختصا بالکهنوت فی 
NE‏ 
O PEE‏ 
سبحان مالك الفردوس ٠‏ 


فال ال اورا ان الكل :د 


قال يوشع : لقد رجع الى اصله الجبل . 
وزال القلق وراح الوجل . 
قالت مريم : قولوا شكرا اقيموا امرح . 
أين الدف لنحيى الفرح ٠‏ 
الصلاة عند خيمة الاجتماع للتشاور فى أمر دينهم ودنياهم ٠‏ 


خيمة الاجتهاع : 

اشترك جميع بنى اسرائيل فى اقامة خيمة الاجتماع وكانت أول معبد لهم 
يمارسون فيه طقوس الدين بحرية بعد أن ظلوا أربعة قرون مضت ل يجهرون 
بها ولا يعترف لهم بذلكوعلى نموذج خيمة الاجتماع هذه بنى سيدنا « سليمان 
النتى » بعد ذلك بعدة قرون « الهيكل المقدس » فى مدينة « آورشليم » « بيث 
المقدس » وقد كان الهيكل ذاك آية فى فن المعمار من حيث الضخامة وإرتفاع 
البناء والعمدان وقد استخدم فى بنائه الجن ٠٠٠‏ 


ولمدة آسبوع کان بنو اسرائیل يقدمون کل يوم ثورا ذبيحة كفارة عن 
خطيئتهم بعبادة العجل كان يذبح أمام الخيمة ويرش من دمه حول المذبح ثم 
يحرق لحمه فى الصحراء بعيدا عن الخيمة ٠ ٠‏ 

کما آن فى كل يوم سبت بعد ذلك يذبح امام الخيمة كبشان احدهما الصباح 
والثانى فى المساء يحرق جزء من لحمه فوق مذبح المحرقة وباقى لحمه يأكله 
القوم كما يصنع من دهنەمعزيث الزيتون الدهن المقدس للمسيحة يمسح به كل 
ما هو داخل الخيمة والخدمة أيضا ليقدسوا ٠‏ ثم يوقد البخور فوق مذبح 
البخور ٠٠٠‏ ولقد جعل كهنوت هذه الخيمة فى هارون ونسله من بعده وأخذ 
موسی یشرح لهم طقوس‌التعبد صغیرها وکبیرها کما کان‌یتلقاها من ربه آو من 
الوحى ٠‏ لترسخ هذه المناسك فى قلوب قومه ٠‏ لانهم يعتبرون الان قادة الرآى 
فى الذين اليهودىتلقون من نبيهمموسى مباشرة تعاليم الدين وأصوله وليقيموا 
صلاتهم ونسكهم على أسس سليمة كما يقول لهم موسى لتصبح شريعة يتوارثها 
أبناؤهم فى الاجيال المتعاقبة ٠‏ ۰ 

وكان موسى يجتهد فى أن يشرح بالتفصيل كل مستلزمات العبادة كما يلهمه 
الله . وزيادة فى الحيطة خصص فتاه « يوشع بن نون » ليقيم فى خيمة 
الاجتماع يكتب نسخا من التوراة من الالواح التى احتفظ بها فى « تابوت 
اله ذال الكية وكذلك فون كل الشالن والقفاضل الخاختة جالدين الى 
کان یملیها عليه موسی لتکون دستورا لبنی اسرائيل فى الحقب التعاقبة ولو أن 


ت 


بنى اسرائيل وخاصة الكهنة منهم قد امتدت ايديهم بعد ذلك الى التوراة 
تافل وال ية ا ن وای ال کت ت ا 


٠ لدنندة‎ 


ومن آبرن ما جاء بالتوراة تلك الوصايا العث روالاحكام والعظات فهى بحق 
تعاليم ومبادىء أساسية للعدالة الاجتماعية والاخلاق ولقد تشابهت كل هذه 
الاسس مع ما أمرت به الاديان اللاحقة فى المسيحية والاسلام ‏ وسنذكر ذلك 
على وجه المقارنة ليتبين للناس أن الاديان كلها من مصدر واحد ونبع أصيل 
ضاف من لدن حكيم عليم ۰ 


الوصايا فى التوراة : 
| س لا يكن لك ألهة أخرى أمامى . 
ال تع تمالا موتا أن خورة ولا تة نهن * 
۲ - لا تنطق باسم الرب الهك باطلا ٠‏ 
٤‏ - اذكر يىم السبت لتقدسه ٠‏ 
٥‏ اكرم آباك وآمك ۰ 
رن 
۷-لاتسرق ` 
۸لا تشهد الزور ٠‏ 
٩لا‏ تشته بيت قريبك ۰ 
٠‏ - لا تشته امرآة قريبك ولا شیئًا عنده ۰ 
ومن الإحكا مغى التوراة : 
١‏ - اذا سرق انسان ثورا وذبحه أو باعه فيدفع عنه تعويضا خمسة ثيران ٠‏ 


س کے 


۲ اذا وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم ` 

٣‏ اذا سرح انسان مواشیه فرعت فی حقل غیره فمن آجود حقله يدفع 
التعويض ٠‏ 

۽ اذا أحرق انسان زرعا أو أكداسا فيدفع التعويض . 

ہ ‏ اذا اعطی انسان صاحبه ماشية وسرقت من عنده فيدفع التعويض 

` لا تضطهد الغريب ولا تضايقه لانكم نتم غرباء فى مص‎ - ٦ 

۷ لا سىء الى أرملة أو بتیم فانى أسمع صراخه ان صرح . فقد تصير 
نساؤکم آرامل واولادکم یتامی ` 

۸ س ان اقرضت الفقیر فلا تكن له کالرابی لا تضعوا عليه ربا . 

۹ لا تسب الله ٠‏ 


۰ _- لا تلعن ریسا فی ن شعدك ۰ 


« ذلكم وصاكم به » فى القرآن الكريم من « سورة الاتعام » : 
۱ - الا تشرکوا بربکم شیئا ۰ 
۲ وبالوالدین احساتا ۰ 
۳ - ولا تقتلوا أولادکم من املاق نحن نرزقكم وایاهم 
٤‏ - ولا تقربوا الفواحش ماظهرمنهاومايطن ٠‏ 
٥‏ - ولا تقتلو! النفس التى حرم الله الابالحق ٠‏ 
ولات تقریوا مال الیتیم الا بالتی هى أحسن حتى دبلخ أشده ٠‏ 
۷ - واوفوا الكيل والميزان بالقسط ٠‏ 
۸ - لا نكلف نفسا الا وسعها ٠‏ 


۳ ب 


. س واذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قریی‎ ٩ 

٠ ويعهد الله أوفوا‎ - ٠١ 

ومما يلاحظ ئى هذه الوصايا العشر التى وردت جميعها متعاقبة فى هذه 
اللسورة آنها تعنى خمسة حرمات بصيغة النهى وخمسة واجبات بصيغة الامر 

ذلك مما آوحى اليك ربك من الحكمة: فى القرآن الكريم من 
سورة « الاإسراء» : 

۰ وقضی ربك ألا تعیدوا الا ایاه‎ - ١ 

۲ - وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل 
لهما آف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما ۰ 

۳ - وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ٠‏ 

> ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين . 

١‏ - ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا ۰ 


٦‏ - ولا تقتلوا أولإدكم خشية املاق نحن نرزقهم واباكم ان قتلهم كان خطاً 
کی 


۷ - ولا تقربوا الزنی انه كان فاحشة وساء سبيلا ٠‏ 
۸ س ولا تقتلوا النفس‌التى حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعانا 
لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان متصورا ۰ 

 هدشا ولا قروا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی ببلغ‎ - ٩ 

۰ واوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا‎ - ١ 


-١‏ واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن 
تويلا ۰ 


eR 


- ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤان كل أولئك كان 
غه مشو و 

۳ - ولا تمش فى الارض مرحا انك لن تقخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا 
كل ذلك کان سیئه عند ربك مکروها . ولقد آمر الله رسوله بقوله ( ادع الی 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» ٠‏ 
اجتماع الشكر : 

اجتمع بنو اسرائيل فى يوم سبتهم بعد أول صلاة لهم فى خيمة الاجتماع 
واستمعوا الىموسى يكلمهم بآيات من‌التوراة وهارون يعظهم بالاحكام ويوشع 
يقرآ لهم من التعاليم الدينية وبعد أن قام موسى بمسح رآس آخيه هارون وبنيه 
من الدهن المقدس قام الاخيرون بمسح باقى الشعب ليباركهم الرب ويحط عنهم 
سيتاتهم . 

E E E I BR 

ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الارض ٠‏ 
ونجعلهم آئمة ونجعلهم الوارثين ٠‏ ونمكنلهم فىالارض ` 

E O O O 

وغفرلنا ذنوبنا ٠‏ وجعلنامن ال مۇمنين ` 

قال يوشع : نريد جمع العشور وآخذ النذور . 

ورسم المهوروبعض ‌البخور ٠‏ 

قال هارو اا لكر ا على ا لن ٠:‏ 

ال و ا ك کر 

فالت اوكا وا ات من فة أو درت جن تدر قان الله قله 

قال قارون : فليكن احسان ولیس بعشور . 

انما أوتیته على علم عندى ۰ 

قال يوشع : ما تعارض في دفع العشور ؟ 
لانك أوتيت من الكنوز ما أن مفاتحه ٠‏ 
لتنوء بالعصبة أولى القوة ٠‏ 


2 0 ت 


فقال له القوم : لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين . 
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة . 
ولا تنس نصيبك من الدنيا ٠‏ 
وأحسن كما أحسن الله اليك - 
ولا تبغ الفساد فى الاإرض . 
أن الله لا يحب الفسددن:: 


قال قارون ٠‏ انما أوتيته على علم عندی 
من هو أشد منه قوة وآكثر جمعا ٠`‏ 
ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ٠‏ 
قال القوم : الذين يريدون الحياة الدنيا .. لا خرج عليهم قارون ف 
زينته . 
یا لیت لنا مثل ما آوتی قارون ؟ 
انه لذو حظ عظيم ٠‏ 
قال القوم : « الذين اوتوا العلم » . 
ويلم شات الله حيو لن أن عمل صالحا: 
ولا يلقاها الا الصابرون ٠‏ 


فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله . 
فذھل القوم مما رأوا من خسف قارون وذھبوا لیروا مکان داره فلمیجدوها 
على سطح الارض ٠‏ وتلك عاقبة المقترين والبخلاء المنافقين طغى عليهم حب 
اال هارن ده الور فان من الك 5 


E E 


وقال القوم » الذين تمنوا مكانه « ويكأن الله يبسط الرزق لن يشاء منعباده 
ويقدر لولا آن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح 
الكافرون » ` 

قال موسى : من جاء بالحسنة فله خير منها ٠‏ 
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات ٠‏ 
الاما كانوايعملون ° 

فقالت يوكابد : لقد خسف الله بقأرون وداره . 
انما أموالكم وأولادكم فتنة ٠‏ 

فقال موسى : واذ اخذ الله ميثاقكم ورفع فوقكم الطور . 
ثم توليتم من بعد ذلك ۰ 
فلولا فل الله عليكم ورحمقه ؛ 

شقان هارون ‏ افد كان فى القوم اخرون لا يسبتون 4 ° 

قال مو لف فم القن متدرا بكم هى الت 
فقلنا لهم کونو|ا قردة خاسئین ۰ 
فجعلناها نکالا لما بین يدها ۰ 
وما خلفها وموعظة للمتقين ٠`‏ 

فقال يوشع : لقد كان رفع الجبل فوق القوم وهميعطون اليثاقلتنفيذ ما جاء 
بالتوراة ية كبرى قوت ايمانهم فأقروه خشية ان يقع الجبلعليهم 
فيهلكهم آجمعین ` 

فقال هارون »> أما اولئك الذين خالفوا الامر اذ یعدون فی‌السبتاذ تأتيهم 
حیتانهم یوم سبتهم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیهم ۰ فکان هذا 
امتحانا لايمانهم ففسقواواعتادوها يوم السبتنطردوا منرحمة 
الله ومسخت قلوبهم فلم تقبل وعظا ولم تع نصحا واصبحت 
عقوبة لهم وعبرة للناس . 

وانفض الاجتماع على أن يجتمعوا فى السبت التالى . 


— N.M 


قصة البقرة : 

لقد قضى بنو اسرائيل عدة شهور منذ خرجوا من مصر وعسكروا فىسفوح 
جبل الطور فى الوادى المقدس متيمنين بذلك المكان الطاهر الذى كلم الله فيه 
موسى وآرسله لهم نبيا ورسولا ٠‏ فلذلك كان القوم ينظرون الى هذا المكان نظرة 
طهر وقداسة لا يطأونه بنعالهم ٠‏ وبحق كانت سحائب الرحمة تظللهم دائما 
وكانوا فى كنف الله جملة وتفصيلا لانهم كانوا كالنبت الصغير يلحظه الرب 
بعنایته دائما متجاوزا عن خطاياهم لأنهم ذاقوا من قبل صنوف العذاب من 
الملصريين فكان رحمة الله بهم واسعة وفضله عليهم كبيرا ٠‏ وكانوا يشعرون 
بذلك ویعترفون وبصرقف النظر عن غلطتهم الكبيرة من عبادة العجل فى آول 
الامر وغفران الله لهم فانهم جميعا بعد ذلك صاروا مؤمنين الا أفرادا قلائل لم 
کی اا اد رکا کوان 


ثم حدث ان وجدوا واحدا منهم مقتولا وکان هذا الامر فی حد ذاته خطيرا 
وجسيما ان يوجد بينهم قاتل وقتيل وكان أول قتيل بجريمة بينهم منذ 
الخروح فعظم الامر فى نظرهم ٠‏ 
وهرعوا الى موسى صاحب المعجزات ليكشف عن القاتل بما لديه من قوة 
ربانية على أتيان المعجزات ٠‏ 
فقال موسى : أن الله يأمركم ان تذبحو! بقرة . 
فقال موسى : أتتخذنا هزؤا . 
فقال القوم : اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين . 
قالوا : ادع لنا ربك یبین لنا ما هی ؟ 
قال موسی ٠‏ انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر . 
عوان بين ذلك فافعلوا ما تۇمرىن ۰ 
قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؟ 
قال موسى : انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها .. 
تسر الناظرين . 


A —‏ س 


ان البقر تشابه علينا ٠‏ 
وانا انشاء الله لمهتدون ٠‏ 


SE 
٠ تثير الارض ولا تسقى الحرث‎ 
الوا الان جت بالق‎ 
) ٠۰۰ (فذبحوها‎ 
٠۰ فقال موسی ۰ أضرنوه بيعضها‎ 
٠ كذلك يحيى الله الموتى‎ 


وهكذا ضرب القتيل بجزء من جلد البقرة فأحياه الله وذكر اسم القاتل 
له ٠٠٠‏ فحوكم أمام القوم ونال قصاصه ٠‏ 

ولقد كان تسجيل هذهالحادثة فى الكتب المقدسةلونا آخر من المعجزات على 
ید سیدنا موسی ۰ ویبین جدل البشر فیما ینفع وفیما لا ینفع حتی ولو کانوا مع 
الانناء ء 


قصة الخضر مع موس : 

فی آحد الاجتماعات التی کان یقومفیھا موسی خطیبا فی بنی اسرائیل يشرح 
لهم من الدين ما أغلق عليهم فهمه ويبين لهم مناسكهم ويبلغ ما أوحى اليه من 
ربه فى آمر الشريعة والاحكام ويسر ما يتعذر تطبيقه عملا بى الطقوس 
والتعليمات » 


۱۹ س 


فقال له احد القوم انك يا موسى اعلم من فى الارض فانك صاحب معجزات 
ربانيتوصاحب التوراة والالواح وملم بكل دقائق الشريعة وتجيب كل ما نطلب 
من تفجير الماءوظلة الغمامة والمن والسلوى وظق البحر ° 
فسکت موسی ولم يرد على السائل من قومه ٠‏ فعاتبه الله عن طريق الوحى 
عندما ذهبوا الى خيمة الاجتماع للصلاة بآنه له يرد علمه لله وهناك عبد من 
عباد الله هو اعلم منه فطلب موسی من ربه ان يراه فقال له تأخذ معك حوتا 
تسير على ساحل البحر فحينما فقدت الحوت ستجده فسار موسى ومعه فتاة 
يوسع بن نون وحمل معه زادا ف مكتل وحوتا وسار على ساحل البحر جنوبا 
حتى وصل الى مجمعالبحرين وهو مكان اتصال خليج العقبة بالبحر الاحمر ٠‏ 
قال موسی » لفتاة « یوشع بن‌نون » لا ابرح‌اسعی حتی ابلغ‌مجمعالبحرین أو 
آمخى حقبا ٠‏ 
« ولا بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فى البحر سريا 
« انزلق من المكتل ونزل الماء » ٠‏ 
فاا 2 ۰ 
قال موسى : لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا . 
قال يوشع : ارايت اذ اوينا الى الصخرة « عند مجمع البحرين ») . 
فانى نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان أن أذكره ٠‏ 
وآتخذ سبيله فى البحر عجبا ٠‏ 
فال موس 2 خلت ا کیا فنع 
« فارتد على أثارهما قصصا » فرجعا يتبعان الطريق نفسه ` 
فوجدا عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا 
علما» ٠‏ 


وکیف تصبر علی مالم تحط بی خبرا ۰ 


E 


قال موس تخد أن هنا الله ادرا 
ولا أعصى لك أمرا “٠‏ 
قال الخضر ١‏ فان اتبعنى فلا تسالنى عن شىء . 
حتى آحدث لك منه ذکر |۰ 
« فانطلقا حتى اذا ركبا فى السفينة خرقها ٠‏ 
فال مون + اخرتها لتيرى اهلها ن 
لقد جئت شيئا اهر! ٠‏ 


ا ی د ج ها 
قال موسی : لا تؤاخذنی بما نسیت . 
ولا ترهقنی من آمرئ عسرا ۰ 
E‏ ا 
قال موسى ١‏ اقتلت نفسا زكية بفير نفس . 
لقد جئت شیئًا نكرا ۰ 
الف ا ك ا لن ع مي ها 
ل وی ان ات عن کی کدی فا ا 2 
قد بلغت من لدنى عذرا ˆ 
« فانطلقا حتى اذا تيا أهل قرية ٠‏ 
a A E a‏ 
فوجدا فیها جدار! یرید أن ينقض 
فأقامه » ۰ 
قال موسی » لو شئت لاتخذت عليه اجرا ؛ 
ا ها و و 
سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا : 
یا کات اک سارن ف اله 
قاردت أن آعببها ˆ 
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا . 


۱١١ —‏ س 


فخشينا أن يرهة 1 
E GE‏ 


۷ وآما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة ٠‏ 
وکان تحته کنز لهما ۰ 

وکان أبوهما صالحا ° 

فأراد ربك ان یبلغا أشدھما . 

ویستخرجا کنزهما ۰ 

رحمة من ربك ۰ 


ورجع موسی وفتاه بعد آن رأی بعینی رأسه عبرا صالحا من عباد الله یاآتی 
بآمور عجيبة فى نظرالبشر تعتبر جرائم يعاقبعليها بالسجن إو القتل ولكن 
فى باطنها الرحمة وتستحق الثناء وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ٠‏ وما 
آوتيتم من العلم الا قليلا ‏ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 


التيه: 
د اة لل ا ا هة بي ال هه دكا وف 
موسی یعظ قومه وقال : 


ال ونی و ال و کک ی کی انر ال 
فكأنماقتل الناس جميما ٠‏ 


» 


قال يوش ٠‏ فر ل الله ا انزلا التور اة فها هذى وتو ريح بها اون 


— ۱۲ 


قال موسی ۰ وکتبنا علیهم فيه ان النفش بالنفش والعين بالعين . 
والاتف بالانف والافن بالاذن والسن بالسن والجروع قصاص ۰ 
ا 
ومن لم يحكم بما آنزل الله ٠‏ 
فأولئك هم الظالمىن 0 


. وحكمة وذكرنا بالاء الله‎ e EN 


N ا‎ EE E 
* يسومونكم سوء العذاب وپدپخون آبتاءکم ویستحیون نساءگم‎ 
۰ وفی ذلکم بلاء من ربكم عظیم‎ 
٠ واذ تأذن ربكم لئن‌شكرتم لازيدنكم.‎ 
۰ ولئْن فرتم ان عذابي لشديد‎ 
٠ ان تكفرو! أنتم ومن فى الارض جميعا‎ 
٠ فان اللەلغنى حميد‎ 


فال هارون من الذين هاذو1 ا للكذف اكالون للسحت تا تحر تون آلكم 


عن مو أضعه 2 


ME أحدا!‎ EER 
٠ يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التى كتب الله لكم‎ 
۰ ولا ترتدوا علی آدبارکم فتنقلبوا خاسرین‎ 
قال القوم : يا موسى ان فيها قوما جبارين‎ 
و ر‎ 
8 فا راا‎ 
قال هارون : يا قوم » هذه ارض الميعاد التى وعد بها جدنا ابراهيم وابثاؤه‎ 


— 11 


( م ۸ س قصة موسى ) 


قال القوم ٠‏ اتا كنا قوما مستضنعقين اذلاء . 
ولم نکن فرساناً بل عبيدا آجراء ٠‏ 
ونحن قوم کما تری كلهم دهماء ۰ 
قال رجلان : « من الذين أتعم اله عليهمنا ) ٠‏ 
أدخلوا عليهم اباب ٠‏ 
اذا دخلتمیه فانکم غالتون ۰ 
وعلى الله توكلوا ٠‏ 
ان کنتم موؤمنين ۰ 
قالوا 6 اتا لى ندخلها اندا . 
مادامو! فنها ۳ 
انا ها هنا قاعدون ۰ 


قال مودیی : رب ایی لا املق الا تفبى وآخى . 
قافر بينفا وبين القىم الفاسقين ٠‏ 
قال الله وخيا لوسى 2 انها مخرمة علنهم , 
أربعين سنة يتيهون فى الارض ٠‏ 
فلا تأس على القوم الغاسقين ٠‏ 
ال ارون اولك الین ك جرد الله ناين قوي 
لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الاخرة عذاب عظيم ٠‏ 
تفرق القوم بعد هذا الاجتماع بعد أن عصوا أمر ربهم بدخول أرض 


فلسطين وعاقبهم بالتيه أربعين سنة يشربون على غير هدى فى صحراء سينا 
حتی فنی هذا الجيل الحبان . 


— ۱۱ 


وقد مات موسى وهارون عليهما السلام قى هذه الحقبة . ولم يدخلا الاإرض 


ثم دخل بنوا اسرائيل فلسطين بعد ذلك وتكونت دولة داوود وسليمان | 
ولكن أعقابهم انحرفوا عن سواء السبيل وكفروا بأنعم الله وكذبوا الإنبياء 
وقتلوهم وهموا بقتل آخر انبيائهم المسيح عليه السلام ورموا أمه بالانك 
المبين فلعنهم الله وباعوا بغضب منه وضربت عليهم الذلة والمسكنة وشردهم 
تخت کل کوب كلها ارتذوا بارا الحرب اطاها الله ويسعون: ف الارقن. 
تادا والكة ۷ مخت ادى € ې 


وأورث الله أرضهم وديارهم العرب أبناء اسماعيل أكير أبناء خليله عليهها 
ا 


واما القول تجاوزا بأن أرض فلسطين هى أرض اليعاد التى وعد بها ا 
ابراهيم وآبناؤه فان أكبر ابنائه هو سيدنا « اسماعيل » أبو العرب وهو احق 
ات که کک م ا ف وات الو و ی ل وران 
ساعده فى‌بناء الكعبةالشريفة وخص ذريته. بالحج اليها وهو صاحب الابتلاء 
آ ع ن عة اا هت رخات انا ع اتر حك ان 
الله « ان يا ابراهيم قد صدقتالرؤيا انا كذلك نجزىالمحسنين ! ٠‏ 


ولقد کان عصيان بنى اسرائيل عن اطاعة أمر موسى بدخول أرض فلسطين 
رسون الله اليكم فلا زاغوا آزاغ الله قلوبهم أى فلما مالوا عن الطاعة أمال 
الله قلوبهم عن الهداية N gs‏ الفاسقين ۰ 


وظل بنو اسرائیل تائھین فی صحراء سینا حتی فنی شیوخهم حٹی سیدنا 
هارو نقد توفی ایضا ودفنه سیدنا موسی فی جبل « هور » من جبال‌سینا واما 
موسی فقد توفى أيضا بعده ودفن فى الجبل الذى كان يقيم به وهو جبل 
« تيو » الذى كان ينظر منه الى الارض القدسة ولم يدخلها لقد كائت نفسنه 


ت 10 . 


مشتاقة لدخول اأرض فلسبطین فکان رفض تومه دخولها سبیا فی حرمانه 
وبذلك عوقب بنو اسرائيل فى الاحقاب المتعاقبة من الزمان ن¿ بالتشرید فی بلاد 

العالم وحقت كلمة ربك علنهیجحتی لو فرعا عنوة5 EEE‏ الاعتداء 

فانهم يخرجون منها طردا وقهرا فهو حكم الله فيهمولن تجد لسنة الله تبديلا . 


واا ی واک اوو قف ا ا ی ا 
سبيل تنفيذ الرسالة كل جهد ومشقة ممأ تعجز عن وصفه الاقلام وتضيق عن 
حصره الاوراق ولقد سجل لهما هذا الفضل العظيم رب العزة يقولنة .تعالى : 
« ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم 
ونضرناهم فكانوا هم الغالبين وآنيناهم الكتاب المستبين وهديناهما الضراط 
المستقیم وترکنا علیهما فی الاخرین * سلام على موسی وهارون انا کذلفنجزى 
ا ٠‏ انهما من عبادنا المؤمثين » 0 


٠‏ الهندس : احمد الجبالى 


— ۱١ 


٠ الجلالين‎ 

E E 
م _ العقائد بين السماء والارض الاستاذ سلیمان مظهر‎ 
قصص الانبياء . المرحوم عبد الوهاب النجار‎ 
۰ س قصصس الانبياء‎ ۷ 

الاستأانذ محمد آحمد برائق ٠٠‏ 

٩ة‏ هس صر القرآن « u‏ 

2 س مصر القديمة الحزأين الىسادس والسابع 


8 س الوحی المحمدى‎ ۱١ 


ا لخا اة 


السيد آحمد بن ادريس ۰ 


1۷ س 


محتويات الكتاب 


١‏ وة لهد اء لك ل 


OR 


الفصل الاول : ۹ 


۱ - فرعون مض « رمسيس الثاني » 8 
التنبۇات بزوال ملکه على يد طفل من بنی اسرائيل . 


۲ - قتل الاطفال الذكور من بني اسرائيل واستحياء النساء ٠‏ 
PO‏ 

۰ -ترپیته فی بیت فرعون‎ ٤ 

° - تعرف موسى على أصل العبرانيين « بنى اسرائيل » ٠‏ 

1 ولادة موسى السامرى ٠‏ 

شاا مون ال ار م ا ا 2 
۸ ت قل مومى آخد الضرين فتاعري على ق 2 

۰ هروب موسی من مضر‎ ٩ 

الفصل الثانى : ¥ 
۱ - وصول موسی الی وادی مدین بشبه جزیرة سینا ۰ 

کاو ها ا دة شی : 


۸ س 


۳ - زواجه من احدئ الفتاتين وهى « صفىرة » بنت شعيب ` 

` مغادرته هدين عائدا الى وطنه‎ ٤ 

٩‏ تکلیم رپه له و الطور وهى بدء النبوة وألرسالة عليه 

وتگلیغه باخراج جنی اسرائیل من مصر ` 

1 د كيغية الكلام بينه وبين ريه ` 

۷ - زوجته « صفىرة » تشد أزره ٠‏ 

اه ا م ا و ي لو الى ااا الى 

انفصل الثالث › 

ˆ -رجوع موسی وآهله الى مصر والنزول عند آخيه هارون‎ ١ 

۲ - القشاور مع شيوخ بنى اسرائيل لفكرة الخروج وموافقتهم ٠‏ 
۳ -مقابلة موسى لزوجة فرعون ٠‏ وشفائها من علتها ٠‏ 

وحديئه معها عن الانبياء السابقين واللاحقين ˆ 


٤‏ -مقابلةفرعون واظهار معجزتى العصسا واليد ٠‏ وطلب خروج بنى اسرائيل 
معه والایمان بالله ۰ 


9 - يوم الزينة والمباراة مع السحرة * ثم ايان السحرة ٣‏ 


٦‏ - اجتماع فرعون مع وزراء وكبار رجال الحكم للتشاور للتآمر على قتل 
ھوسی ° 


۷ - دفاع رجل مؤمن من آل قرعون عن موسی ۰ 


۱۱۹ س 


ا اد على کے اران رل ا : 
a aS‏ 
١‏ - رفع البلاء بعد آن صرح بالخروج لبن اسرآئیل ‏ 


اأفصل الرآبع : 


۰ -خروج بنی اسرائیل من مصر‎ ۱١ 


ا 


۲ - نکوٹ فرعون وخروجه فی جیش خلف بنى اسر أئيل لارجاعهم لمصر 
۳ فلق البجر وغرق فرعون ` 
٤‏ - آیات الله فى سينا على يد موسى ` 

بع الاه على ب اسو ان 

E E 

ا ۰ ۰ 
٦‏ -وصول بنى اسرائيل الى سفح الطوز وصعود موسى ومعه جبریل 
لاك الرت تالق الل لبك ربة* 
۷ - موسى السامرى وخاصيته لرؤية اللائكة ويأخذ حفنة تراب من موقع 
قدم جبریل الذی رباه ` ۰ ۰ 
۸ - بقاء موسى أربعين ليلة على الجبل يكلم ربه ويتلقى التوراة والشريعة 
ا 

٠ يعود موسى الى قومه مسرعا من فوق الجبل‎ ١ 


a 


۱١‏ موسی السامری يصنع عجلا من ذهب ثم يصير حيا ويعبده آكثر 
بنی اسرائیل ۰ 

۲ عتاب موسی لقومه على عبادتهم العجل ثم يذبحه ویحرقه ۰ 

۳ - موسی النبی یلعن موسی السامری ویطرده من بین قومه ۰ 

ا اة الشاهرى: ٠‏ 

` الحديث بين آم موسى السامرى وبين آم موسى الئبى‎ ١ 

° موت السامری‎ ۱٦ 

۷ _ توبة بنى اسرائيل وقتل آنفسهم ۰ 

۸ - یصعد موسی الجبل ومعه سبعون من شیوخ قومه لیستخفرو! الله عن 
ذنبهم بعبادة العجل ٠‏ 

EAE aE 

٠ أخذ الميثاق على بنى اسرائيل لتنفيذ التوراة‎ _ ٠ 

٠ -نتق الجبل فوق القوم ليسرعوا فى اعطاء العهد‎ ١ 

_ خيمة الاجتماع - ومحتوياتها من مذابح وتابوت العهد ٠‏ 

٠ الوصايا العشر والاحكام بالتوراة وما يقابلهماً فى القرآن‎ _ ٣ 

` اجتماع الشكر وجه الععشور‎ _ ٤ 

۵ _ قارون یرفض دفع العشور فیخسف به وبداره ألارض ` 

٠ هسح العقدين فى السبت كالقردة‎ ١ 

ا الکن په جو 

۸ _ طلب موسی من قومه أن یدخلوا فلسطین فعصوا| آمره ورقضوا ` 
۹ _ حرم الله علی بنی اسرائیل دخول آرض فنسطین ۰ 


۰ _ قخى الله آن يتيه بنو اسرائيل أربعين سنة غى سينا ` 


— ۲١ 


